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OTTER: 
فالا ققی ر‎ 
A SL 
في منتصف الففرن التاسع عشر‎ 


الحياة الاقتصادية في مدينة دمشق : في منتصف القرن التاسع مشر / 
ايف صيامه ٠‏ دمشق + ولارة الشقافة ٤‏ ۵ ۰ت ۲٣۰‏ ص) ٣١‏ ممه 


( دراسات اجتماعية ؛ ۲۲ ) . 


١‏ س ٣۹ر۰‏ ص ېي ١‏ ج ۲ س العشوان ۳ س ا 


) س السلسلة 


مختسنة الاس ل 


الايدااع القانوني : ع = ۱۹۹٩/۱۰/۱۵۷۷‏ 


laa! 


إلى الروح الطاهرة التي بثت بي روح العلم والتحصيل... 
مي 
- والتي سهرت ومنحتني وقتها ورعايتها ... 


زوجشصي 


- والذين أطمع ليكونوا رواداً في البحث والعلم وا معرفة... 


ون فجن تق اا وجو + 


المؤلكف 


Converted by Tiff Combine 


9« س 94 


بدأ الإهتمام بزداد ‏ منذ فثرة ‏ بالتار یح الاقتصادي » والاحتماعي 
لبلدان الو طن العربي » وبخاصة في المصر الحدىث . وقد نشط الوّرخون 
الاجانب في هذا الميدان » وأخد بعض الدارسين المرب بتناولون هذه 
المواضيع بدورهم مما آفاد ې التحول عن المفهوم التقليدي للتاريخ الذي 
کان هتم فقمل بأخبار الطبقَة الحاكمة اكثر من غيرها » وروي بالاسماء › 
والتفاصيل ١‏ أخبار حراولهم > ومۇامراتهم ٠‏ ومنجزانهم ؛ دون التعرض 
الى دراسة حياة طبقات الشعب الاخرى »> والبشى الاجتماعسة ١‏ 
والاقتصادية . وبتطبيق هذا المنهج الجديد »> أصبح الثاں ي السياسي 
نفسه أكثر عفلانية . كما أن التارريخ الاقتصادي 4 والاجتماعي 4 أ سبح 
هو الاخر وسيلة فهم اساسية ليس ففط للاحداث السياسية > وانما 
للاتحاهات الفكر ية التي تسود ٠‏ أو تلحسر من فدرة لأخرى ؛ ومدىي 
ارتباط ذاك بالطبقات الاجتماعية التي تتبنى هذه الانجاهات » 
أو نعارضها . 
وشهد منتصف الفرن التاسع مشر متغرات هامة على ختلف الصعد 
الاقتصادية» والاحتماعية» والسياسية؛ بفعل تأئير اللثورتين الأوروبيتين: 
الثورة الصناعية » والثورة الفرنسية 1۱۷۸١‏ > وما أحدثتاه من ثورات 
متلاحقة في أوربا وخارجها »> واضطرت الدولة المثمانية ننيجة ذلك الى 
ادخال الاصلاحات في بلادها > وفي الولايات المربية الخاضعة لها » ولكنها 
كانت اصلاحات هدفها خدمة الطبعة الحاكمة »> واحكام سيطرتها , 


تخر ل هامة ن تار هي سراد ي ارق اد افر ت بيب دة الحااة 


س ۷ س 


بيه وبين الدرول الاوروبية الصنامية التي تحولت الى استعمار اقطاره > 
وا خضعت اقتصاده لخدمة مصالحها الراسمالية . وف الحالالاقتصادي 
. الذي يعني به هذا البحث فقد نيدت المجابهة على صعد متعددة 
اهمها : التجارة » والصنامة . وكانت ردود الفعل المحلية هامة لانه رغم 
شدة المجابهة لم تستسلم الفعاليات المحلية للتحدي الاوروبي » بلطورت 
انشطتها الاقتصادية للتاقلم مع الواقع الناشىء > ونج عن ذلك فرز 
اجتمامي » وطبقي جديد » فظهرت البورجوازبة المحلية الرتبطة بالفرب» 
وحدثت تبدلاٽت موازبة على المستويين السياسي ٠‏ والفكري . 


ولهذه الاساب محتمعة تم“ استمراض بدابة عمد التنظيمات 
الخيربة التي املنها ( الساطان عبد المحيد ) اثر استلامه السالطة في 
الامبراطوردة العثمائية عام ۱۸۳۹ م ٠‏ وبعد انتصار ابراهيم باشا على 
جيوش الدولة العثمانية في عهد والده ( السلطان محمود الثاني ) . 


قد حاول السلطان عبد المجید ( ۱۸۴۳۹ - ۱۸١۱‏ ) ان يجري 
تحدیدات ف الامبر اطورية في بداية عهده » فأعلن الام.لاحاث السياسية ٠‏ 
والاقتصادية »> والاجشماعية في الامبراطورية , هذه الإصلاحات يمجملها 
كانت اصلاحات لخدمة الطبقة الحاكمة بغية احكام السيطرة ١ء‏ والقضاء 
على الفوضى والتسيب . 


وسياسية » بعد أن اخذت التجديدات الصناعية والاقتصادية تتغلفل في 
المنطقة اثر دخول الاجائب الى دمشق() . ومنذ ذلك التاںيح دات 


)١(‏ دخل اول فلصل بريطاني دمشق ف ۲۱ رمضان ۱۲٤١‏ هھ ۱۸۴٤‏ م وذلك ف عهسد 
حكومة لابراهيم باشا » وكان قبل ذاك االتاربخ ف بوت ملد )> سنوات ممنوعا ن 
دخول دمشق انظار ز. ي. شرشلاغ » مداخل الى التاري الاقتصادي الجديد للاشرق 
الاوسط اص ١؟‏ . 
كذلك »› تممان اافندي قساطلي »> الروضة الفلاء » في دمشق االفيحاء »> بروت > 
۰ ص ۸٩‏ م 


د 


تظهر ملامح تحطيم المجتمع الاقطاعي القديم »> حيث ادى التوسع في 
عملية التدظيم الاقتصادي ٠‏ والسياسي للمجشمع الى تحطيم الاظام 
الزراعي التقليدي المتعفن . واخذت المواجهة الغربية باقتصادها القري»› 
وثورانها الصناعية الناشئة » وسلعها المصنمة التي فزت أسواق دمشق › 
تنافس منشجات الحرفيين › وصناعاتهم التقليدية في دمشق ذاتها . 
وظهرت مؤسسات اجتماعية ٠‏ واقتصادية جديدة »¢ حددتها المصالح 
الاحنبية » ودعمتها فثات كانت تنحو الى التحرر من الطبيعة الحافظة 
للمجتمع التقليدي المحلي . 


CNY SAS SB 
ولراډزل بو ادر أحتماعية 4 واقتصادىة 4 غبر معرو فة سایقا‎ 


اما من الناحية الزراعية ء فقد بدأت الدولة المشمانية اصلاحاتهاے 
في هذا المجال _ تظهر لأول مرة ؛ وتم“ ذلك في أول نادرة اصلاح مشهورة 
اعلن عنها في ( خط شريف كلخانة ) الصادر فی ۲ تشرين الثاني ۱۸۳۹ م. 
وید کر ان حکم ( محمد علي باشا ) فی دمشق بإدارة ابنه ابراهیم قد نقل 
دمشق وبلاد الشام في بضع سلوات() »> من العصور الوسعلى > الى 
المصور الحديشة0) , 


وبعد ان عادت ولاية سورية الى السلطان العثماني يندعم من الدول 
الاجنبية الغربية »> ظهرت تنظيمات اخرى في عامي ۱۸4١‏ س )01۸٥١‏ . 
وكان لقانون الاراضي الصادر عام ( ۱۸0۸ ) صدى” واسعاً > ومتغيرات 
اجتماعية » واقتصادية . وهكذا كان لهذه الفترة الزاخرة بالاحداث › 


(۱) دام حکم محمد علي فی ادمشق من عام 1۸٩1‏ ب .1۸4 . 

(۲) سميد عبد االلشناح اماشور » امجتمع السكاني لي العصر العشماني من العصضصسور 
لالوسطى » واالحديثة , بحث في اكناب ( المؤئمر االدولي الثاني التاريخ بلاد 'الشام » 
االجزء الاول » ص ۲١١‏ ) . 

۳) ۱۸4 ظهور و لاء الدولة ۲ مجلس الوزراء ) ۱۸۵۹ ظهور خط شربف همايون . 


کک 


تأثير كبير على الاقتصاد السوري » وخاصة الاقتصاد الدمشقي باعترار 
دمشق مركز الفمالية المظمى في الولاية . فهي المدينة الاهم في كل المنطقة 
من حيث الكانة الدنية » رالائتصادية . الى حانب احداث ومثغرات 
حصلت في المركز (استنبول ) مشل ٠‏ ( الغاء الديوان السلطائي ) > وقيام 
( مجلس وكلاء الدولة ) عام ١ ۱۸۲١‏ والناداة بالمساواة بين الطرائف ؛ 
ومعحاولات القضاء على الرشوة ) والفساد » وضبط الانظمة والفرائب ؛ 
واتحدريد الخدمة المسكرية »> ومنع قتل النفس دون حكم ١‏ واعلان 
الحربات العامة . 


كما شهدت الامبراطورية أول عملية تحدبث للمدن ونموها »> 
واخذت الحہاة ‏ داخل دمشق ے تتفر تحت تاألير النفنيات المستوردة ) 
والعلا قات الاقتصادية ء والاحتماعية الجحديدة . 


فكان من نتائج بداية الإحتكاك بالحضارة الغربية الوافدة >بروز 
ثېار قوی بدعو لتغير القديم . وبدا ذلك نغيړا سطحها کالزي » حتی 
أصبح الاهالي بعرضون عن شراء الحاجيات المحلية وببدون الرفبة في 
اقتناء اواد الاجنبية التي ندل على العصرنة » وتقليد الحياة الاوروبية 
في اللباس » والمسكن » وطرق المعيشة بشكل عام . 


ال خان هدا كانت هناك نات ية من الذين عاز شو دنك 
التيار » حيث دعت هذه الفئات الى المحافظة على القديم > معتبرين أن 
هدا الاتجاه + انما هو نوع من الفرو الخارجي الدخيل . واخدث اتكون 
طبقة برجوازبة من التجار » واصحاب المصانسع ٠‏ وجار الاستيراد 
وااشضسدير ٤‏ اوالوسطاء ‏ والشهاسرة ۾ والمراين , كما انض إلى هده 
الطبقة ابناء الاقطاعيين » واصحاب الاعمال الحرة ٠‏ وابثاء الاثرياء . 
ا ا وراي اتا ا ر 


کھ ی e‏ 


وف الزراعة بدات نتكون ملكبات ٠‏ وحيازات متوسملة ء الى حوار 
المدينة بهدف تمويل السكان ٠.‏ كما ظهرت بعض المناطق الزراعيةالمر نة 
بااشصدير ٠‏ والتجارة ؛ والصناعة > والخدمات ٠‏ والحرف الناشلة 


وشهد قطاع الصلاعة نتشوء طبقة فقيرة عمالية + عملت في قلاع 
الصناعة » والبناء ٠‏ واللخدمات والنقل ؛ وغيرها . وهذه الطبقة تكو نت 
من عامة ابثاء الشعب ١‏ ومن الحرفيين السابقين الدين تضر روا بالدزو 
الصناعي الاوروبي ٠‏ وبمض ابثاء القرى القرببة من دمشق ١‏ والاحياء 
الفقير ة امحيطة بالمديشة . 


وظهرت تعادر جلد بد5 4 کا لماليغاکتو رة 4 وااو رشة 4 والکار شلات 
التجاربة . وني هده الفثرة اللي اشاعت فيها الراسمالية حرية المراحمة 
ادر السلم » فان الراسمال التجاري الا حي سح هو المالب بين 
اکال الرستاميل دوالك تتو الى تان اواد وة لسا اوري 
ع ا الوا ااا ها ار ا ا و 
زاغ فاا تابه و فة الزاال الشاي وا هام اناا 
لالم ارده ٠‏ وى معدا ال لن جا الل ماري 

وغزت البلولك الاحليية مدن الاميراطوربة المشمائية + فلسب هذا 
لاال ووا اا ا جا و 9 ا 
a E N‏ 

و ا ری اع ا تا الات اه واس اف 
الأخرى ۰ کاالر ة الذهسية باو اعها : (المحمودية ٠‏ والممدوحبة . وا لمجا ة) 


تسب اسشا اللالن الت مانن تت واللرة المشمانية ۰ 


م ا شت 


کما عرف لاول مرة اصعطللاح ) مصاري ( سىس المصر دين الذين 
دوا دشن مم اواهب اقاب اوداك شهدت تسق في هة دا لتر ة 
باد اة التعامل داانعد الاورلي 4 


لقد كان التمامل بشكل عام بالقرش الفضي الصاغ اليري0) . 
كما ان عمليات البيع والشراء » بدات تأخذ شکلا جديدا ظهر من خلال 
وتالق الحكمة الشرعة > كانعغال. العقارات المدلية سن اشخاص سكنون 
دمشق ٠‏ او بيع عقارات بين الدمشقيين الذين توسعت املاكهم خارج 
دمشق ؛ وعكست الاو ضاع الاقتصادية الفثات الختافة ١‏ والمطبقات 
الاجتماعية المتمايزة بحيث وحجدت صلات متنوعة بين نرواتهم وأعمالهم» 
وبين عقاراتهم . فالبيوع المتناثرة في وثائق المحكمة الشرعية بدمشق 
في ذلك التاربخ ١‏ اأوضحت الواقع الاجتماعي الطبقات المتوسطة > 
والدنيا ٠‏ والتي تشصل حالانها الاقتصادية بحيازة الارض والعمل بها, 
وكذاك الفات الغنية التي تمتلك الدكاكين في الاسواف المختصة »> 
والعلواحين ٠‏ والخانات . كما أن عمليات تغيير الحي بنقل السكن الى 
حي أكثر وجاهة ٠‏ بتفق مع الوضع الاقتصادي ؛ ربدل على درجة 
الثراء ٠‏ وبمقارنة س بسنة اأخرى . وكذاك باإضح وقوع أزمات في 
حر فة ما ٤‏ كحدوث حالات بيع عدبدة في الاسواق المختلصة بو قت قصير. 
وزاد من ئاك التمقيادات الاقتصادية »> روز أزمات اجشماعية ساهم 
الاوروبيون في دشوئها . وخير مثال على ذلك : احداث عام ۱۸٦۰‏ في كل 


مس امان د سور ده ب وما نتج عشها من دمار اقتصاديې + 


الى لشوء لائر حضاريى مستمد من الحضارة الوافدة ٤‏ والتي بدات 


س 


)١(‏ عبد الكريم رافق ٠‏ فزة ء دراسه عمرانية واجتماعبة واقتصادية من خلال الوثائى 
الشرعیة 1۲۷۳ ۱۲۷۷ ف 1۸۷ د ۸۹۱ م ۰ ص ٩۷‏ , 


ا 


نطرق أبواب دمشق بشكل خفيف في تلك الفترة »> وظهر جليا فيما بعد 
ر ا و 


ورز من خلال معالحة الحياة الاقتصادىة ٠‏ دور المرأة الدمشفية» 
وحضورها القوي والفاعل ٠‏ الى جانب الرجل » وخاصة في مجال 
الزراعة . الى أن دورها في التجارة كان قليلا »> وكذلك في الصناعة » 
وظهر ذاك من خلال صكولك البيع المنبتة في سجلات المحكمة الشرعية 
بدمشق . فقد تم رصد مئة حالة بيع وشراء ٠‏ بدمشق كان أكثر من 
نصفها نساء قمن بالبيع ٠‏ أو الشراء مباشرة » أو بواسطة وكيل شرعي . 
كما اشترت الشساء الطواحين > والدياغات » ومعاصر الزبتونا» . وكان 
أكثرها ني غوطة دمشسق ٠‏ وألقرى المحيطة ٤‏ حيث عملت حنا الى حن 
مع الرجل ٠‏ ومازالت على تلك الحال حتى وقننا اأراهن . 


ولا کان تاريخ دمشق بشكل ركنا أساسيا في الوطن العربي من 
جهة » والاساس في بحثنا هذا من جهة أخرى ١‏ فقد دابت' ءلى دراسته» 
وجمعت“ مصادره ومراجعه المتعلقة لاأتمكن من تصور الحالة الاقتصادية 
في هله الفشرة » متشبعا المحاولات التي قامت بها الدولة المشمائية ›“ 
وولاتها > وما طرا على دمشق من تطورات اقنصادية انشأتها ااظروف 
التي أدت الى تكوين الحالسة الاقتصادية التي اقتضت دراسةكافة 
النواحي من زراعة > وصناعة ٠‏ وتجارة ... الخ . 

ولا علي أولا وآخرا الا أن أسجل شکري لكل اللدين ساهموا ف 


اخراج هذا البحث . 


والله اولي الثوفيق 
الف 


(۱) انظلر سسچل رقم ۴۷۱ ص ٠٤٥١‏ تاریخ ۸ محرم ۱۲۵۸ س ۱۹ شاط 1۸٤۳‏ م , 


س ب 


Converted by Tiff Combine 


رہ 
| س لحك نار بخبة عن توء الملكية الزراعية ف سو رة 


قام الانتاج في المجتمع الاقطاعي على مبدا استفلال الفلاحين من قبل 
طبقة الاقطاع صلى مختلف فلاتهم من مدليين + ورجال دين ٠‏ ورجال 
دول فف اورا کون الجخ الا قطان الفري من عن وين 
متصارمتين هما : الاقطاميون ٠‏ والفلاحون » الى جالب فئات قليالة 
مثل : التجار ؛ والحرفيين ٠‏ وادى صراع الطبفتين اارئيسيتين الى 
انهزام الاقطاع مند نهاية الفرن الثامن مشر . 


اما ف امشرف فقد کان للاقطاع وجوه آخری مختلفة عن الاقطاع 
الاوربي ٠‏ فالنظام الاقطاعي في المشرق تمشل عموما في رجال الدولة 
المقيمين في المدن . وظهرت هذه الفئة في الوطن العربي بشكل قوي مند 
القرن التاسع عشر الميلادي ؛ واستمرت حتى أواخر الخمسينات من 
القفرن المشرين » ولازالت بقاياها موجودة هنا وهناك وباشكال 
مختلفة() . 


نسوع اللكيسة : 


شي نظام الاقطاع في الدولة المتكانية لى شاق خهد د جحي اة 


0 شت 


بالاراضي وامشناعهم عن نفدم الاموال المثرتية علی (قطاعاتهم فد 


ولا السلطان ١‏ سليم الغالٹ ۱۷۸۹ -۱۸.۷ م ) الى وقفالاقطاعات 
الممحلة »> وادخال ابرادها في الاوقاف المامة . واستمر هذا الوضع في 
gL E E‏ 
كشيرا ما اتفقوا مع الولاة على شق عصا الطاعة + وامتناعهم عن تقديسم 
الخدمات الطاو رة منهم الدولة . الا أن الاحراءات التي انخذها السلطان 
N‏ انالك ) بو قف الاقطامات المنحلة كان لها اثر هام في الغاءالنظام 
الا قعلاعي فيما بعد . وفي العقد الاخير من حكم السلطان ( محمود الشاني) 
حدث تحول هام في الارض والزراعة في بلاد الشام عامة » واستطاع 
| محمد علي باشا ) ناء حکمه في سوربة أن ينهي الاقطاع كنظام) . 
وشهدت الزراعة في سورية ابان عهد الادارة المصرية تنظيما زراعيا 
منقدما اذا ما قارناه بالائظمة السابقة» فقد ادخل (محمد علي)تحسينات 
هامة على الزراعة > فحرر الفلاحين» ومنحهم حق الشكوىعلى المتزمين 
بغية ريطهم مباشرة به»وازاح اللدرمين الذين كانوا بشكلون حاجرابينه وبين 
الفلاحين »> حتى أن هؤلاء الفلاحين استهتروا باالتزمين بعد أن كانوا 
اذلاء امامهم ٠‏ وألغي الاقطاع »> وسادث المساواة بين الطوائف » واعمرت 
القرى » واستصلحت بمعض الاراضي الزراعية > وبلغ عدد القرى التي 
اصلحت حتی عام ( ۱۲٥۲‏ هھ د ۱۸۳١‏ م ) ۸٥‏ قريۀ تضم 
١‏ ۱,۴۷ ) فدانا من الاراضي الصالحة لازراعة واثر كت الحملة المصربة 
آثارا واضحة على -جميع الأصعدة السياسية» والاجتماعية» والاقتصادية 
رالادارية . وعلى الرغم من المزايا العديدة لتي اتصفت بها ادارة ابرأهيم 
باشا في بلاد الشام » الا أن الضرائب الكبيرة » والتىجنيد الاجباري > 
ومصادرة الحبوانات وتسخر ها لنقل مؤن وعتاد الجيش ۲ واحتکار 
امحاصيل الزراعية »> اضر بالزرامة »> وافقدها المناصر الشابة١)‏ ومع 
ذلك فان الزراعة بلغت درجة من التحسن بفضل اجراءات الامن التي 
اتىخذها المصربون0) يضاف اليها الغاء الاصول الاقطاعية قبل أن نلغيها 


e CO 


الادارة المنمائية رسميا عام ( ۱۸۳۹ ) أثناء صدور خط كلحانة › 
وكان لدلك فائدة كبيرة في تحسن زراعة القطن(١)‏ وبعد خروج المصربين من 
بلاد الشام كثرت الرشاوى > ونقصت المداخيل › وكثرت غارات البدو 
على الزروع » وفقد الامن على الحياة والاملاك معا »> وعادت الفوضى 
الى سابق عهدهاا) . كانت الاراضي الميربة والتي تعود رقبتها لبيت الال 
خاضعة للسلطان۷) وكان الاخر مالكا للارض حكما وله الحق أن يتصرف 
بأمورها . وعلى الرغم من أن العثمانيين ادخلوا نظام الاقطاع المسكري 
الى الاناضول > والبلقان ٠‏ الا انهم لم بتمكنوا من ادخال هذا النظام 
الى جميع الاقطار العربية() . ولكنهذا لا يعني أن السلطة العشمائنية لم 
تمس اللكية الزراعية الاقطامية »› أو الفلاحية في الاقطار العربية “ بل 
سعت د وف مختلف العهود _ للسيطرة » والاستيلاء على الاراضي ٠‏ 
ونحوبلها الى ملك للسلطان » أو للدولة الاقطامية . فقد ملحت الدولة 
العمثمانية حكام الولايات »> والالوبة ١٤اقطاعات‏ مقابل دقع هؤلاء ملغ 
للسلطان ٤‏ وضرببة محددة للخزينة »> وهذا المنح لا يعني نملك الارض > 
ولا بتعدى كونه تفويضا بحق جباية الاموال » مع الحرص على بقاء 
الارض بيد الفلاح مشروط بدفع الضرائب الى صاحب الاقطاع »› أو 
أو من ينوب عنه0) وحدث بعد ذلك تحولكبير في حيازة الارض الحق 
ضررا بالغ بالفلاح » فقد تحولت اراض واقطاعات الى أملاك خاصة 
بطرق شرعية كالتي يمنحها السلطان ٠‏ أو غير شرعية بوضع اليد عليها ‏ 
ثم تشحول الى اوقاف من قبل ملاكها الجدد »> اضافة الى الاراضي التي 
حولها السلاطين من ملاك دولة الى أوقاف عامة(١٠)‏ واتزايدت هذه 
الاراضي الو قو فة عما كان مليه الوضع سابتقا > وقسمت الى قسمين ' 


| س اللفسم الأول : 


هو ما کان ملکا شخصيا واو تفه صاحه و فقا للشرع »> واعتير E:‏ 
النوع عالدا للو قف وشحری عليه شر وط الو قف 4 ول یخضع للمعاملات 


القانونية . 


EE‏ الحياة الاقتصادية م؟ 


۲ ب القسم الثاني ٠‏ 


وهو الاراضي التي أو قفها السلاطين أو من ناب عنهم 4 فقد حر ی 
بحقها الماملات القانونبة » وبقيت رقبتها لبيت الال . 


اما الاراضي الك » فد قسمتالى قسمين ابضا: 


الاول : راض مملوكة من قبل الاقطاعيين » أو أمراء ومتدفدين › 


وشیحار » ورحال دولة . 


الثاني : الارافي الفلاحية : وهسي ملك الفلاحين الاغنياء “ 
رالتوسطين » وبعض الفقراء . وكانت حبازة الارض تجري بطرق شتی : 
کاحیاء ااوات » أو الاستيلاء عليها بالقوة » او شرائها باسعار زهيدة١‏ 
وقد زخرت المراجع بمثات الامثلة عن محاولات الاسنيلاء على الاراغي 
المروبة في غوطة دمشق ١‏ أو محاولة الاغنياء استرداد جزء من أرأاضبهم 
يشمن زهید » او تو سیع ملکیتهم باستغلال حاجة الفلاح » أو الإقطاعي › 
او اللاك وبروې کردعل ي١۱‏ عن / کیو ان / عامل اللطان في دمشق كيف 
نتو ائ غل بساتين (الربو ) و (المزة) وما زالت النطمة تحمل أسمه حتى 
اليو م . كما سحلت ممظم الاراضي اسم متنفدي المدنتا» حہث طمع الفلاح 
المظلوم بحماية المتنفدين الذين سارعوا لحمايته »> وبسطوا نفوذهم على 
أرضه . وهذا ما فسر امتلاك عدد من عائلات دمشق الغنية لعديد من 
القرى المحيطة بالمدينة » كما اسثولى الصيارفة + والنجار ٠‏ والمرابون ؛ 
والميسورون على اراضي الفلاحين › واللاكين العاجزين عن دفع ديونهم 
نتبجة الازمات الزراعية > او عند عجزهم عن دفع الضرائب المترتبة 
عليهم . وتحول حق التصرف ني الارض من قبل الفلاح ‏ بمرور الزعن - 
الى ما بشبه ( حق اللك ) من حيث الاسنشمار » أو التاجي والرهن ؛ 
والتناززل > والبيع ٠‏ مع استمرار بسض الفوارق منها : 


A —‏ س 


أن حق التصر ف سقط بعد استعمال الارض لدة خمس سنواتك 
تعو د بمدها الارض للدولة ١0‏ ومنها ايضا :عدم جواز وقف هذه الاراضي 
للاعمال الخربة الا يمد الحصول على موافقة الدولة . 


أو وقف وامتلاك هذه الاراضي عن طريق السلب > والتحايل » اصبع 
قاعدة تقريبا لتلك العهود . فقد كان الوقف وسيلة لخلق اللكيات 
الزراعية الكبيرة ودعمهلاها» فاراضي املك » والوقف » واليرية هي 
الانواع الاساسية للارض من حيث الو ضع القانوني . فالاراضي تضم 
أملاك الدولة ( كالمستنقمات المجففة »> والواقع غير النافعة لاحد » 
والاںاضي "مترو كة > والساحات > والبيادر » والراعي ) أما أملاك الدولة 
الخاصة ( املاك الحاكم الاسلامي ) فهي تضم مساحات واسعة . فقد 
بلغت املاك السلطان ( عبد الحميد الثاني ) في سورية وحدها ( ١١١١‏ ) 
قربة تقدر بحوالي ٠١‏ مليون دونم 0 وزعها على المقربين » والموالن 
والصاره المقربين ٠‏ والباقي استشمر من قبل ادارة خاصة » وشكل 
لها ديوانا خاصا اسماه ( ادارة الجفتلك الهمابوني ) وعادت بعد مزله 


الى الاراضي الميربة۷ . 


وبهذا الاسلوب تم تحويل كثير مس الاراضى الميربة الى املاكك خاصة 


الاملاحسات : 


بعد خروج محمد علي من سوربة ٠‏ وعودة العشمانبين اليها عام 
1 طاف رجال الوالي العثماني في ولابة سوربة بشرحون مضمون 
خطل شرف کلغانه الذي صدر بثاں یح ۲ شعبان ۱۲۵٥۵‏ هھ ۲ تشرین 
الشاني ۱۸۳۹م بوأصم ما جاء في هذا الخط : وضع حد للفوضي التي 
كانت تسود الاراضي العشمانية مامة قبل هذا التاريخ . وتين للوهلة 
الاولى ان الدولة جادة في السيطرة على أراضيها« فالفى القانون 
الالترامات »> والخراج . واصبحت الاراضي الزرامية بموجبها تدفع 
المشر الني تمت جبابتهعن طريق الالتزام وتولى الموظفون الجبابة مباشرة 
بعد أن كانت هذه الضرائب تستوفى في الاصل عن الاراضي العشرية 


ا س 


ثم شمات الاراضي الحراجية بدءا من عام ۱۸٠١‏ » واصبحت نسبتها 
٣ر,/,‏ »> كما أقر الخط ضريبة الويركو ا١‏ واعتبرها من الضرائب 
المباشرة ٠‏ بوبم و جبها فسم الويركو الى قسمين ٠:‏ 


من الالف من مجموع الربح آلسنوي . 


انيا : ويركو الاملاك الذي خول زعماء القرى نوزيع ضرببة الوبركو 
على قراهم وبهذا وضع بيد هؤلاء الزعماء سلطة مكنتهم من السيطرة 


ا الآ اور اة ا دون ام هی :اد 
الاسباب التي الحقت الضرر بالزراعة » ووعدت الساطة بابقاء الايدي 
الماملة في الزراعة والتجارة » ومدل القانون من استخدام المساكر طيلة 
الحباة 6 والامشماسة هه غر هة التاوبة > وان رن الخدمة آرت 2 
أو خمس سنوات »> وبدلك الي الاقطاع المسكري » واختفت مساوئه » 
اا ا 0 و ی کی ال ا 
ونظمت الضرائب بفعل القوانين والانظمة ووضعت في دور الاصلاح 
والشجديد ٤‏ واصبحت ضريبة الويركو » والبدل العسكري » ورسم 
الأ من ا ات ارتيا ي ود مور اشاق اق ر 
الطابو والمحاكم »> وبعض رسوم متلوعة » وحاصلاث متفرقة . واجاز 
البخط أبضا وحود سماسرة يتعهدون دفع الاموال مع فوائدها عن اللتزم 
الدي بتاخر من دفع الاموال في حينها »> وبقي هذا الحال حثى عام 
SERE A EAA‏ 


ب كان لاعلان خط كلخائة هذا صدى' عميقا »> فقد رحب الأهالى 
بالاصلاحات الجديدة »> وشعروا لاول مرة ان الدولة جادة في إزالة 


DE 


اها ES E a a ll‏ 
الاصلاح مجرد دماية قامت بها الدولة اتقاء التدخل الأوربي في أمورها 
UE e ELB ERE SS E E‏ 
المسيحيين )() . إلا أن التغيير الجذري الحاصل أدهش عامة الئاس . 
Ss LEE SC E NS‏ 
أف اة واف وا اف وا 0 ا 
و 0 ا 
ا ر ا ی ی د 
الام عام ية من انار الح الضرى شاه على ب الاضوات 

والمتلفذين() . 


ومن هنا كان لهذا الخط أثر' هام" ؛ وأهداف" بعيدة ٠‏ منها : محاولة 
الشلطان: فيان المساعدة من الدول الاورية ٠‏ لبن اصلاع االخيل 
الداخلي فحسب » بل ضتمن ابضاً الأمان على الروح ٠‏ والمصرض » 
والال ٠‏ واصلاح الادارة »> واجراء القرعة العسكربة دون تعمسف › 
وجبابة الأموال وتوزيعها وفق مقتضيات الشربعة » والقضاء على 
الرشوة . وكان من جراء ذلك أن تحسنت الحالة الالية » وسمع 
الموظفون الجدد شكاوى المظلومين إذ أخلص الاداربون الجدد في عملهم > 
وطبقت الدولة العدالة في جمع الضرائب » وصرفت اموال الدولة في 


مو ضوعات أساسية شرعية ذات فائدة) »> وألغبت الامتيازات . 
الخط الهمابوني ٠۸١١‏ م ” 


صدر صدا الخط قي عهد السلطان عبد المجيد ١‏ جمادى الآخر 
۲ هه ۱۸ شاط ۱۸١١‏ م ) وتم اعلان هذا الخط بعد انتصار الدولة 
العشمانية وحلفائها ( انكلترا » فرنسا ٠‏ ابطاليا ) على روسيا في حرب 
القرم ء وقبل أسبوع واحد من انعفاد مؤتمر باريس »› حيث اتخدك 
اللطان من صدور هذا القائون خطوات اصلاحية ‏ ابحابية شاملة 


س ۱ س 


لخر رعابا الدولة » فاقر كافة المبادىء الي وردت في خط كلخانة الانف 
الذكر » وقد تركزت بنود هذا الخل حول اقرار حقوق » ومصالح 
اطواثف غر امسلمة . واهتم الخط أيضاً بالتأكيد على مبدا المساواة 
لكافة رمابا الدولة ٠‏ وحقهم في خدمتها . کما ورد بهذا الخصوس : 
الأكيد على انخاذ النداير اللازمة لاخراج بنود الخط الى حيتز التلفيذ ٠‏ 
والسماح الأجانب بالتملك في الدولة المشمانية كاأواطنين الاصلاء > ومنع 
موظفي الدولة من الالترام الضريبي . واعتبرت هذه التمليمات قانوناً 
معمولا به بعد ان أ“حيل الى الصدر الاعظم اشنفيك مضمونه ٠‏ روالدمسل 


يما حاء فيه ۰ 


أما ف عام ۸ فقد صدر نظام استيفاء الوارداث العمشربة 
واارسوم » من الاشرمين . وصدر قانون الأراضي الذي سلفرد له فصلا 
خاصا . ثم صدر عام ۹ لائحة تمليمات حول سندات الطابو الئي 
وردت نې قانون الاراضي . وقبل هذا التارح لم يكن هتاك اهتدمام 
بتسجيل الأراضي واععلاء صكوك رسمية . كما كانت الأوراف اإوجودة 
بيد امالك » او المتصرف بالارض ۰ عبارة عن آوراف غير رسمية تسمى 
( ححا ) وفیها شهادة الشهود ٠‏ وتو قيمهم بائتقال الأرض من مالاك 
لآخر ٤‏ ودكکر فیا حدود الأرض بشكل عر دتيق . رقد تضيع هذه 
الأوراف ٠‏ أو تلف » حيث لا تسجل لدى دوائر الدولة > وهنا بكتفي 
صاحب الأرض بشهادة الفلاحي الشفوبة + وهذا برهان كاف ٠»‏ وبديل 


الأوراف 4 أو | اججج لر سمية ۰ 
طر فة حبازة الأرض : 


في أواخر القرن السابع مشر ظهرت طرق حدبدة لمع المائدات » 
والتزام الضرائب0) . وحصل عدد كبر من التجار الدمشقيين بالاضافة 
الى الأسر الفنية على ملكياك واسعة وعديدة ؛ حيث بيست بعض الأراضي 
با مزاد العلضني . وقد حمق هولاء مكاہ ب هامة يمد أن أعلشت الدولة 
العشمانية تمديد فترة الالتزام السنوي بين عامي ( ۱۸١١‏ س ٤ ) ۱۸١١‏ 


wl ۷ 


وهکدا 


قحسل الأشهاد على ختازات خاضة تمد ملكيت ها ية الفمر ةة ٠‏ 
ن لاقن ار رآ ار ان + اراق ای ماع بها الاکن ٠‏ 
أ سحو ۱ ف قو با ف دمشنق ورشها م و قد ضح أن هو لاء | ص جوا أغنہاء 
امسا 2 ا العيشس ااي تمدو ن اوا وە٨ن‏ اال الدارس e‏ وااعاهي 4 
والقصور التي نوها ف دمشسقی وغرها ۰ وقد الضىم هو لاء ف اسر شدي ¢ 
وتشكل منهم مجلس المديلة بين عام ۱۸١‏ س ١ ۱۸١.‏ وهده الاسر 
المننعمة كان بطلق عليها تسمية ( اهل العرض )) . وند كان في دمشق 
المد نة خمسون عاتلاه بارزة الغنى والجحاه 4 مز مها بضسع عائلات 


ANE E 
NN E E TAG 


وكانت الاأولى هي الأقوى بالنسبة لسيطرتها على الراكز الديلية 
والبيروقراطية » وصلتها وتيمة بالسلطة الحاكمة في استنبول ٠‏ وثرائها 
اکير . وقد امتزحتك هاتان الفنثان فيما بعد في طبقة ثربة واحدة » 
وشكاتا مما لخبة الصفوة السياسية في دمشق . ونميزت بامتلاك 
الأراضي الواسعة » وكانت هناك اسر اقل راء منها تمتلك الأراضي 
والأو قاف » إلا انها م تجمع الثروات التي تساوي نروة الفلتين 
السابعتين(۷؟) . كما برزت بعض المعائلات الميسورة والتي نشات من 
آ ص.ول اقتصادية ٠‏ وممظمها حديث الثراء قعل عام ٠ f A.‏ وتهلور 
حال هذه المائلات الا فشصادي امو سط ٠‏ الى حالة الشراء الأوسع ۰ 
فأصبح المرابون الأقوياء ٠‏ والأثرياء الكبار منهم بفضل تجارة الشمح 
العائدة للمدينة بالدرجة الأولى ٠‏ أما ملكيتهم اللأرض فبقيت بدرحة 
متو سطة ٠‏ كما تملكت بعض العائلات المسسحية الأراضي الزرأعية ءَ 
واقاموا صلاث مع الأسر الغدية والبيروقراطية ۰ وامتدت ملکہات بش 
الاسر خارج مديلة دمشق ٠‏ كحوران والجولان . ووصل الحال لبمضهم 


ES 


الى امتلاكد مساحات كبيرة من أراضي دمشق مثل : أسرة ( شمدين ) ۰ 
وجاء في كتاب ( حلية إلبشر )0 أن علي العطار ( ١۷١١‏ ب 1۸۲۷ ) 
اللي ات تجو ا من علا اسول ی و امه ان 
آل الحسیب » وقام ابنه احمد ۱۷۹۲ ۱۸۷١‏ بمتابعة طموح ابیه “ 
رحصل على أرض فرب دمشق منحته اباها الحكومة العشمانية »> وكما 
E E E O OT‏ 
N A A OT RAO Tes‏ 
اصبح أحمد الحسيبي واحدا من الأشراف والوجماء الأغنياء في دمشق > 


و كيرا من زعمائها ٤‏ وزعيما لحي القنواٽت . 


کما ورد في سجلات وثائق امحكمة الشرمية بدمشق ۷ . أن أحد 
فلاحي دمشق وهو الحاج ( أحمد الشماشرجي ) قد اشترى كامل أراضي 
قرية الديماس . رورد ابضا : شراء فرية العلاقية منطقة (وادي المجم)» 
وقربة الشبما بناحية المرج من قبل شخص واحد‹) . وهذايدل على 
انساع الثراء لدى اهالي دمشق ٠‏ وامتلاك الاسر الدمشقية الغنية بعض 
قرى الفوطة وما بحيط بالمدينة ٠‏ ويقوم الشاري بتوزيع الأرض على 
الفلاحين > أو بؤجرها القيام بزراعتها “ والاستفادة منها . كما وردت 
إشارات ندل أبضا علی شراء فری بکاملھا بہا فیھا من حیوانات »› وآلات 
زوامة 0 داشان رة ومياة الان اق اسار جساشاف 
واسمة للزراعة الصيفية ٠‏ والشتوبة » مدد مختلفة »> وأاسعار مختلفة . 


هذا الشراء رافقه فقر مدقع . فبعض الأسر لا تعرف إلا العمل في 
الزراعة » وكذلك باقي الفئات الشمبية التي تعتمد على جهدها 
الشخصي ٠‏ أو تستأجر الأرض وتعمل بها مقابل أجرة ٠‏ أر محاصصة > 
او اجر عيني ٠‏ او أجرة بومية » أو سنوية حسبما بثفق عليه مع صاحب 
الأرض وطالب الممل١؟)‏ . وقد ساعد المنافدين والأغنياء على استشمار 
جهود الآخرين نلك النظم التي اعتمدها السلاطين المشمانيين في اقطاع 
وزرائهم ٠‏ أو ممثليهم ٠‏ وخدمهم ٠‏ مساحات واسمة من الأرض الزراعية» 


بشصر فون بها كيفما يشاؤون . فقد خصص بمض السلاطين أرأض واسمة 
للانفاق منها على أوحه الخير ٠‏ إلا أن وكلاء هذه الأرض ١‏ ورالمشرفين 
مليها » استغلوها ابشع استغلال . فساموا فلاحيها ابشع أنواع العذاب 
رالاذلال . وعمد بعض اللاك الصفار لوهب أراضيهم للسلطان . أو 
مملليه ٤طمما‏ في حمابة أولادهم من الجندية ٤‏ ورعايته لهم . وقد ساعد 
على نفل اللكيات الصغرة الى ايدي الأسر الغدية انضا الال الاسر 
المتلفدة ضعف الفلاحين ٠‏ وجهلهم + وتاخرهم . فسجلت أراشسيهم 
بأسماء المتنفدين ٠.‏ وكثير ما اقترنت هذه الإنتهازية بتهجير الفلاحين 
جماعيا وطردهم من قراهم وأراضیهم ۲) . 


و حال ذلك قامت الدولة دة احراءات | صلا حب أو تسم حت 
الاد 6 ودار ة ار قات كان من اهمها 


| منع نقل ملكية الأرض الو فو فة إلا بموافقة السلداان ٠‏ أو من 


لوب عله ۰ 


۲ س الاشراف المباشر على الأوقاف > والدلكا اتخضدت الدرلة 
ا۔حراءات سنو ية بحيث ترسل تقارير وافية عن 'اواردات لكل 
و قف الى استنبول ٠‏ كما عين في دمنسق ادارة الأو قاف تان 
من مهامها تعیین مفتش لاو قاف وتوزیع د سسا علسی 
المنتفعسن0؟) , 


الا أن المتنفذين والاغنياء » حااوا دون تطبيق هله الفوانين حف 
كانوا بنتفعون من هذه الاوقاف بالاشراف عليها »> وكان التدافس اما 
على أشده بالنسسة للارقاف الكبيرة . وقد استمملت الرشوة . واوان 
عدبندة من الفساد “ لحيازة هذه الأرض والاستئثار بها . وآشرا ما ذهب 
بعض المتنفذين الى اسشنبول ليل الاشر اف مباشرة من الان على 


وقف ما 


تی0 ت 


فلو 5 وأو سع نفو ذا لدی اللطان, (f)‏ ة 

واستغل هولاء مال الو قف لاهم الشخصي + و مهما بلغت 
اضرار الو قف من الإخدلا سات ال قام بها مد درو او قف الاقدمون 4 
فان خلفاءهم م هدمو | بالشکاوى ضدك سايقيهم ذلك لان ف صمتهم 
ما بتي لهم السير في نفس الطريق . ولم يكن مفتشوا الاوقاف الدين 
املاك الو قف الى املاكد خاصة عن طريق القوة » او الرشوة » او الخديعة. 
وبقیت الامور علی حااھا حتی عام ۴١ ۱۸٩۳‏ ۰ 


طر يغه اسنغلال الارافي : 


نيدو ان المتنفدين في السلطة هم الاغنياء بحكم انتمائهم الاجشماعي 
والاقتصادي فالاسر القوبة ي دمشق کانت تجمع بين رڑساء الحاميات 
اأحلية السابقين ١‏ والتحار والمرايين والبير وقراطيين الصاعدين في سلم 
الوظيفة وقد جمع هؤلاء ثروات طائلة وعملوا ف خدمة الحكومة المركزبة 
العشمائية » فاوكات الدولة اهم المراكز المليا فاستغلوا مراكزهم 
لفو ائدهم الاقتصادية )١‏ . 

وکانت بعض اراضي الاغدياء نهمل لاتساعها وعدم اعثماد أصحابها 
على الارض في مميشتهم مثل اصحاب المناصب الادارية »> او العاملين في 


الجارة والفشاعسة 4 او الإمراء الاثرباء وغیر هم , أما اكات الصغفرة 
فکالت لسشثمر من قبل مالکها مباشرة ¢ لاعكه اسر ته ف استغلالها . 


( مراینعن ) وهذا النوع تم" ف اللات التو سعلة ٤‏ والتى لا دستشمر ها 
مالكوها مباشرة أو بأنف افراد أسرهم من العمل بها 


ب 


وبهذه الطريقة على الالك أن بقدم للفلاح الحيوانات والادوات > 
امحصول مقابل عمله ۴۷؟) وي حالات اخرى كان عمل الفلاح كالآتي : 


قوم الفلاح بحرانة الارض بواسطة دوابه “٠‏ ومحراثه الخشبي › 
ويقدم البذار اللازم . أما اللاك فلا بقدم الا الارض . وني موعد الحصاد 
برسل صاحب الارض وكيلا عله بسمى الوقاف لراقبة جني امحصول 
فيحصي على الفلاح کل شيء ٤‏ وللزمه باسکانه ؛ واطمامه » وخدمته » 
والصرف على كل ذلك من حصة الفلاح الخاصة . وكان هم هؤلاء 
الو قافين الإثراء على حساب الفلاحين ٠‏ واللاكين معا »> وكثراً ما كانت 
تقسم المحاصلات ألرراعية بنسبة ( ثلاث حصص ) حصتين للفلاح وحصة 
واحدة للمالك وهذا غالبا ما يتم في الاراضي البعلية » ركان جشمع امالك 
بلحق الضرر والفقر بالفلاح كفرض اتاوة مثل : السخرة التي بلثزم 
بها الفلاح مع دوابه » ران تعمل زوجة الفلاح في بيت المالك وقصره › 
وحراثة أرض خاصة المالك دون أن بعطي الفلاح منها آي نصيب . هذا 
عدا الزام الفلاحين الفقراء بتقديم هدابا الى الالكين مع سخرة نفل 
الحطب واصلاح الطريق ألوصل الى قصور اللاكين + وفرض ضرائب 
نقدية على كل بشت من ينات الفلاحين قبل زواجهما۲ الخ . 


ما الاراضي المروية ٠‏ فهشاك نوع من الاستشمار بواسطة المستأجرين 
حيث بقوم المستاأجر بجلب عدد كاف من العمال »> فيعملون بالمياومة » 
او لقاء احجرة نقدبة . وتقسم الارض هناالى قطع صغيرة بعد حرثها ٠‏ 
ویسلم کل فلاح قطعة منها > وعدم له البذدار والمياه ٤‏ بينما يعدم الفلاح 
حهده الشخصي * ویسمی هنا ( السشاني ) وتشراوح حصته مابین ١اس‏ 
٠‏ بالئة من المحصورل0) . 


أما في غوطة دمشق : فقد كانت الاراضي مقسمة بلسب غير عادلة : 
لان أصسحاب او حاهة والثروة ‏ كما رانا ب يتصرفون مساحات وأسعة 
جدا » والفلاح ليس له في تلك الارض الا ماقدمه من جهد » وعرق » 


۷ س 


حش امن لهم اإعمل ھا 8 و کان الاثر ناء مخصص ون رسع مساحاثٹ 
وأسعة من الارض الزراعيا للانفاف مها ف أو حه الخر وبالقابل کان 
بعض الفلا حين الصسغار هنون اراضیهم و شدمونها للسلعلان ١‏ اأرلاو اء 
باسم السااطين المشمانيين هله الطر فة( و سحلت أملاك کس ة اسم 
امتتغدين في المذينة > وسجلت هده الاراضي في سجلات الطاب لضالح 
الاغنياء ¢ و حرم الملاحرون الصمغار منها(اغ) . ولوللا سا الظلم الذي لحق 
بالفالدح U‏ لسر هو لاء اللتلفذ ين من ملاك مشرات الفرى ولا نناز 
البعض عن أراضيهم لأصحاب النفوذ لتأمين حمايتهم مما حرم بمض 
ی ا ا ن م اا مر لد ا هة ب افر دة 
الانتهازية بتهجير الفلاحين » وطردهم من املاكهم وقراهم . 


و لعل اثر الفلا حن اتماسة هم او لثك الدين نعیشون على الارافي 
اللي تجمع االدزمون ضر اها لمحسساب خربدة الدولة »> اذ أن عقو دهم 
كانت لدد قصيرة » وهؤلاء كانوا يلاقون من قسوة اللتضزمين الدين 
بسومولهم المذاب والقسوة وحرمانهم سن اتعابهم لوال العام , 


وکان آکثر مالاك الارض ضلما اولك المشر فون على املال الو قف > 
فهم بہغون الثراء جراء عملهم هذا دون النظر الى حالة الفلاح ويسه »¿ 
الرديثة في سنوات الجفاف ٠»‏ وعدم كفابة المحصول . 


اویورد ( کرد علي ٤١)‏ ( انه کثیر ما اضطر الفلاح الى ان بترن 
زوجته الى جانب فدانه لاستکمال حرائة ارضه ) او لضیق ذات بده 
ی النمود الكافية اس ا آر سه يصو رة دة حبر له على الامستدانة 


YA 


عن هنا کانت غلة الارض ۷ تکاد كفي للالفاف علی حاجاته 
الضروردة . وقلما جد فلاحا بالعنی المسحيح ف سعة وثراء٤)‏ فهر 
بکدح لوال العام لسحصل علی ية من القوت له ولعیاله »۰ والى حانب 
ما فا الو 5 ا خا درف الارن عا کت هرال 
الإيقار التي 9 تطعم ۷ التن 4 من حه اخری سسشحیل علی الفلاح 
نخزرین محاصله للو قت الذي راتشع ناه الاسعار uy‏ ف حاحة ماس 


من راثن المر ابس 0) 


وقد بتعرض الفلاح الى كوارث اخرى مثل : غارات البدو على 
الاراضي الزرامية . والثي تعد خطرا مائلا على الفلاح » خاصة في القرى 
امحيطة بالغوطة . اما الغوطة لفسها فقد كانت محمية الى حد ما حيث 
كانت المصدر لتموين قافلة الج الشامي السنوبة . ولهذا كانت السلطة 
تفر ض على البدو ضغطاً سياسيا سلميا او محاريدهم بااموة المسلحة 
احہانا بغية منع غاراتهم على الزروع ٠‏ خاصة أبام القحط والغلاء . ركان 
الفلاح بكثر احيانا من الزوجات لاستفلال ارضه استغلالا كاملا » دون 
المحاحة للعمال الفرباء > وثو فير أجورهم. ومن الفلاحین من أصبح ذا ثراءء 
وانثقل الى اعمال اخرى كالشجارة » وغيرها . ولكنهم أقلاء . وان هم 
الفلاح ان يؤمن فوت بومه 4 وانحصر معظم موارد الانشاج بايدي 
الاثرياء القلائل » والاقطاعيين » ولم ببق لصغار الفلاحين الا دخل تليل 
لا فيم أودهم »> فاهمل هؤلاء شان الارض ٠‏ ولم بجدرا الحافر لسحسين 
الملحاصيل مما كان له الاثر البالغ في تأخر الزراعة من جهة »> وهبوط 
الحياة الريفية » وانتشار الفاقة والمرض من جهة أخرى(٠)»‏ وكان فرض 
على الفلاح تقديم كمية من الحبوب » او الخضار » أو الفاكهة كل سنة 
بحسب الاتفاق . بوكشيرا ما كان المالك يسعى بكل جهده للحصول على 
أكبر نفع ممكن من الفلاح وارضه دون اعتبار لحالة الفلاح » مع انه 
( أي المالك ) قد لا يزور أرضه الا للنزهة > واذا ما اقترض الفلاح 
بعض الال اللازم ؛ فان الالك بقرضه الال بفوائد باهظة حدا تمل 


E 


أحبانا الى الضصعفا)) وقد لا يتفرغ امالك للاشراف على أرضه قيليب 
عنه وكيلا » ويصبع هذا الاخير سيدا حقيقيا في غياب صاحب الارض 
اا 

وقد أدت هذه الامور مجثممة الى الحاق الاذى بالزراعة + واشلاح 
على السواء , ولسالتج من دراسة راقمها ان طرق امحاصصة تسيء 
الى استشمار الارض وانتاجها. فهي تبط همة الفلاح على بذل الجهد اللازم 
لان لتيحة حهده تذهب الى حيوب صاحب اللك › وحصةالفلاحالضسيلة 
لا توفر له شينا من الال والادخار › وان حدث » فان النسبة الك ى 
للمالك . 


كما ان محاولة استغلال الارض لأفقصى مدى دون المنانة باخصاب 
تربتها يضر بها »+ وباأواسم القادمة ٠‏ وان عدم حصول الفلاح على 
القروض الطوبلة الإجل »> والاضطرار الى الاتتراض من الالك د وهي 
الفالب ‏ بثرك المجال للأخير الى اغراق الفلاح بالدين حنى لا يثرك أارضه 
ويستغله ظلما دون شفقة . 


ونتيجة لدلك فان الثروة الزراعية تبقى مندنية وننتهي بافقار 
الفلاح واهمال الارض ۰ 


طسريقة الابجاں : 


تجرى هذه الطريقة بين المالك الاصلي »> والفلاح المستأاجر » 
”سسا شاف بحدد هة ¢ وندل الاإيجار والتعیسین و دمض الشر وط 
الاخرى . ومدة الإبجار لا تنقص من سنة ابدا » كما انها لا اتزيد عن 
ثلاث سثوات . واذا زادت هذه المدة تسمى عفدا ؛ والمقد مادة يمتد 
ثلاث سنواٹ کون قابلا للتحد دد و حسب الإتفاق()) . 


وقد بتو حب على المستاجر أن بودي الى الالك بعض الخضار 
والفواکه مهما کالت ظرو ف الانشاج ۰ و سحق للمالك أن بأخد حلام 
الاشجار البابسة ء ولا يحق للمستأجر أن بأخذ الا بعض الاغصان فق , 


س fe‏ سا 


والغاني ( و بجري سايم الارض دما فہها من مز ں‌وعات من قىل املستأحر 
القديم بعد تقييم لمن المرروعات > وما تشمله الارض , وقد كان 
اسستیفاء الانجار من المحصول هو الغالب اعفاد امالك ان استشبفاء الانحار 
عینا ستو فی سل نمل المحصول من البيدر مه واعتقاد المستأحر آن 
شجو من تحمل الخسارة ې حال ترداي الموأسيم . 


طريقة التضمين : 


وهذا النوع يجري في الارض المشجرة لاستغلال ثمارها » وذلك 
لوسم واحد فقعل يشمل في الغالب نوعا واحدا مر الثمار . وهنا يفوم 
مالك الارض بالعناية بأرضه ٠‏ وسقابة أشحارها حثى يمد الضمان . اما 
المستأحر ( الضامن ) الذي يشسترى الشمار على شجره فلا بترتت عليه 
سوى الجلي . وهنا بلعب الوسطاء دورهم في الاقت اض من تجار السوق 
مقابل لصر شف المنشجات البهم وقد بختلف وت الضمان باختلاف 
الخضول الزرامي » افيكرن هاده يشير انان 6 وده الحف رفا 
من الصقيع الذي بلحق الضرر بامحصول بينما وقت ضمان الكرمة 
( العنب ) يكون في شهر أب » وكذلك الزيتون في اشهر متاخر . ولهده 
الطريقة سيئات جمة منها : عدم اكتراث الجاني بافصان الاشدار 
فيكسرها مما بؤدي الى ضعف الحمل في السنة التالبة . 


طر بقه المغارسسة : 


هدم صاحب الارض هدا الأرض عاربة > ويتعهد المستأحر بفرسها 
شجرا مشمرا ٤‏ وهنا تكون مدة الاتفاق اكبر حيث تحتاج الاشحار الى 
امد طول حثی ننتج › فالكرمة نحتاج من ۲ ب ٦‏ سنوات › والزيتون 
من 1١ ۱١‏ سنه . 


الارض والمستأحجر لتا نحددها الاشاف وهنا تنجد فضلة واحدة هي 


١‏ س 


لا همه منها الا جمع الشمار وسم واحك , 


اله h4‏ ار إل 2 ئ : 


و شمشل باسستغلال املاح أرضه بلضه ١‏ وهنا تسءد هذه الطرنقة 
فى الارض ذات المساحات الضيقة »> فيستفلها الفلاح بمعاولة أفراد 
اسرته » فهو لا بحتاج للعمال الا في وقت الحصاد اذا دمت الضرورة 
لذلك . وهنا جد الفلاح مايشجمه على لحسين ارضه 4 والمعمال على 
اخصابها وتنقيتها من الاعشاب والاحجار فيزيد الانتاج ويمكن تنظيمه » 
كما يجد الالك انجع الطرق لتحسين انتاجه ٠‏ والمنابة بأرضه ١‏ ويحد 
كذلك طريقة الاقتراض المتوسط ١‏ والطويل ٠‏ بتقدم املاكه » إو قسما 
مها رهنا ٠‏ لقاء ما بستلفه من دين . ولمل هذه الطريقة تفسح المجال 
والفر ص الغنية لاستفلال امثل الطرق للممل في الارض الصسالحة 
للزراعة » وتزيد من فرص الممل للفلاحين , 


الا أن عمل الفلاح بدائي وآلاته بدائية > وطرف الحصاد والقطاف 
الشاقة بعيدة عن التطو ير والشحديث . !ما اللكبات الكبيرة التي بستفلها 
اصحابيا بانفسهم فهي قليلة ومحدودة > ويعود ذلك الى اعشسار المااكين 
الاثرباء بفضلون السكن في المدينة وقلة اهتمامهم بامور الزراعة » 
واکتفائهم بدخلهم ۰ وایجار املا کهم ولعتېراون املاکهم ومزارعهم 
موردا يمن لهم المكانة الاجتماعية » والنفوذ السياسي . وكانت الاكية 
عند هؤلاء تقاس بعد ( الرابعين ) آي بالاسنشمارات العائلية ؛ فلا بقولون 
فلان يملك کذا فدانا من الارض ۰ او له ارض مساحتها کذا »> بل بقولون 
ان فلانا ملك خمسين أو مشه مرابع ٠‏ وكثيرا ما كان الاغلياء بتاهون 
ببجهلهم حدود املاکهم > أو عدد مرابعيهم > حیث کان پتولی امورهم 
وکلاء ٠‏ ولا یری صاحب الارض‌آرضه الا حين جني امحصول وتو زبمه۸») 
و كانت اى جانب اللكيات الكبيرة حيازات صنرة » او مجزاة الى قلع 
صقر » وهي الشکل السائد في الاستثمار ٠‏ وقد جمع نظام اللكية ء 


کش 


وئظام الاسنشمار الى جانب مساوىء اللكية الكرة على الصعيدين 
الاجتماعي » رالاقتصادي مساوىء الننظيم المرتبط بالحيازات الصغيبرة 
والمحزاة > وغير القادر على الاستفادة من تطوير الزراعة » وتقدمها › 
مما بقود الى ضالة الانتاج » والمردود » والتفاوت الطبقي واللامساواة 
الشديدة في توزيع الدخل الزراعي . وكانت النثيجة استمرأر الحمود 
والاستغراق في التخلف والتبعية » والاتكالية »> وعدم تحمل المسوولية 

خاصة مشدما بعلم الفلاح أن نديجة جهده »> وعمله ٤‏ سبذهب الى غيره . 
وانه سيتعرض لشتى الوانع والعراقيل في سبيل ما بمتلك » وشعوره 
بعدم تحقيق الآمال المرجوة بقل من عزيمته »› ويوهن ارادته . فلا يبدل 
الجهد اللازم ويتقاعس عن العمل »> فتسوء حاله »> ويضطرب حال 


وهنا نلاحفل ان طرق استفلال الارض قد ارتبطت بحجم الملكية 
فأ حاب اللكيات الصغررة . غالبا ما استشمروا ارضهم بطرفق 
مختافة » وادوات زراعية بدائية . وعلى الرفم من كثرة شيوع 
الأو قاف الخيربة »> والأهايسة > جراء الفللم » وشدة الاستبداد » 
وحرصاً من الاهالي ملى تجليب أملاكهم وضياعهم مس المصادرة . 
فقد قام البعض بمحاولات شتى لانقاذ هذه الاراضي من نظام 
الو قف برق شرعية أو بطرق التحايل » واخرجروا الارض من 
الو قف الى اللك الخاص . وقد حاول عض التتفدين أن تحمل من 
الغوطة كلها اقطاما + أو بمتلكوا اكثرها بالاغتصاب ١ء‏ او بالشراء » 
أو المغارسة بالقو ة0 , 


لقد اتبع الاغثياء > وأصحاب اللفوذ > اكثر من طرّة للاستيلاء على 
اراض الغوطة من مالكيها الاصليين ٠‏ وقد روى ( محمد كرد علي ) عن 
لسان أحلك معمري المرج الذدين ادرکوا حکم ابراهیم باشا الشام 
قال ٠١ ٠‏ ( أن سبب خروج الاملاكد من بد الفلاحين الى الافندية هو 
أن کل ما کان بقع من دين ٠‏ ومظلمة » وغر هما . کان بلقى على ( حجز 


۴ الحباة الاقتصادية م٣‏ 


الضصيمة ) فتجممت هذه الديون على القرية حتى إاضطر أهلها الى بيعها 
بأرخص الاثمان صفقة واحدة » ومن الفلاحين من نشردوا في القرى › 
أو ماشوا فلاحين عند أرباب الاملاك الجدد . وقد أرشكت ( دوما ) 
أكر قرى الغوطة في القرن التاسع عشر أن لغرقها الدبون > واراد اهلها 
ان اد ار اه فن ها وم ا و ق 
.. لو لم تلغ قامدة ( حجز ااضيعة ) لخرحت نصف اراضي الغوطة 
أو أكشرها من أبدي مالكيها الاصليين ٠.٠.‏ ) . 


ومن الو سائل التي لجأ اليها الاثرباء لانتزاع ارافي الفلا-حين من 
أصحابها في القرن التاسع مشر ٠‏ الربا > والتزام الضرائب من الدولة »> 
فالفلاح الففر بوره عامة والذي ل لعیسشس ا من محصو لاه السنوي 
لالتماس العون من الشجار الاغنياء ف المد ية 4 فبمكدد الاجر بالمال 
مقابل فائدة تبلغ احيانا ٠. ٠١‏ بالمئة من راس الال . ويتراكم هدا 
الدين سلة بعد ية »> والتاجر پنتظر تراكم الديون حنى بتخلى الفلاح 
عن أرضه للدائن »> وببقى الفلاح عاملا على الارض التي تحولت من بده 
91 دك الدائن ٠‏ وهنا لصېسح صاحب الارض الارل 0 مزارعا لدی 
الكانن. ردن ت الوقن ٠‏ 


ودا يكن الان من لامها فى قى زا هده ا هة 
يسعى لدى السلطات الى الترام الجباية من فلاحيه » فيدخل هؤلاء 
تحت سلطته الفعلية > ویشحکم بهم کیفما شاء . وهکدذا نذری ان الاملاك 
الواسعة تجمعت بأيدي تجار ا مدن واغنيائهم » وتحول الالكون الاصليون 
الى مزارعين . فالحصة المتروكة اهم كانت لا تتجاوز اللحصد الادنى 
للمعيشة > وكانت الثروة التي تنشجها الارياف يذهب اكثرها لى 
المدينة حيث الحكام والدائنون » وارباب الارض والمتنفدون راه . 


ۆہن ها نيحد أن سسا أمغلاك الفرى ُ والمزارع .والمساحات 
الكبيرة في الفوطة ٠‏ بعود الى سوء التوزيع الذي ساد في تلك الفترة » 


E 


وان اكثرية الفلاحين في ثرى الغوطة يعملون رجالا > وئساء عد 


اسپادهم الذين عة ون ف مديلة دمشا . 
بعض الظاهر الاقتصادية الفلاحين : 


كانت المحاصيل تزرع للفداء المادي لدى الفلاحين ٤ء‏ وكان مذاء 
الفلاح من محا صباه الرراعية 4 کالقمح والعدس 4 والشعر 4 والىرغل 


مع اللبسن . 


اما اللحوم > والحلوى ٠‏ فلا نكل الا في المناسبات » والأمياد . أما 
املاس فکالت من السو ف 4 والشعر 4 والحلد ۰ وکان السعض لزد غ 
القن لغزله »¢ ولسجه في النازل 0 . 


وكان املاح بجاول ان بكرس المنتجات المتنوعة لسد احتاحاته . 
ونجد احيانا ان المناطق التي تطور فيها التخصص ثد حصلت على 
محصو لين في نفس المنعلقة ٠‏ وكائت أدوات الفلا الررامية تصلع ميا 
كالمحراث الروماني الخشبي › الدي نجره التبران » و البفال ٠‏ والثوارج 
لدراسة المحاصيل ١‏ والمدراة > وغيرها من وسائل ندالية ساعد الفلاح 
في عمله الحقلي والبيدري . اما المباني التي كان يسكنها الفلاح » كانت 
عبار عن بيت پسکله واسرته ٤‏ واصطبل لحيواناته ٤‏ وجميعها مبني" 
من العلين » والخشب والحجر والطين احيانا ٠‏ وكلها ذاث طبفة واحدة . 
وف حال الترفه فان بعض القادرن ببنون طابقا ثانيا٣ه)»‏ وکان الفلاح 
في القرى متمد على حيواناته أكثر من فلاحي دمشق الدين لا بقشنون 
الا الأبقار » وبعض الماعز » فهناك فلاحو القرية الذين اقتنوا الماعر والاغنام» 
الى جانب حيوانات الحرائة . وكائت حيواناتهم اللبونة ( ماعز د غثم_ 
ابقار ) ترعى على مقربة من القربة ابام الشتاء والربيع > وفي ابام الصيف 
والخربف فيدهب الفغنم والماعز بعيدا الى البادية طلبا للمرعى . وبعتمد 
هؤلاء الدين يقومون برعايتهم على منتجات حيواناتهم من لحم » ولبن ؛ 
وجلد . وبعيشون في خيام مصنومة محليا0 . 


ست 0 


و كان هناك من بمثلك مغزلا بدوبا يحول التاجحه من العسوف ٠‏ 
والقطن الى ملابس وخيام وسجاجيد » وبسعل » بسدون به كفايتهم 
ويستغنون عن النقود التي توفر لدفع ااضرائب والرسوم التي ستدفع 
قدا . ولايجاد هذه اللقود فانهم يعرضون بمض انتاجهم الیدوي‌للبيع»؛ 
آو یعون فما من غلا نهم امو سمية . وکشرا ما كان الفلاحون بحدرن 


صعو دة ف اناد اللفود لدفع الرسوم المترلىة علبهم ۰ 
٥‏ ب انواع اازروعات : 


ثربة غوطة دمشق طيدية + كلسية » حيدة الخصوبة . وقد أولاها 
الإهالي عشايتهم الكاملة ٤‏ وزرعوا الارض الواحدة على مواسم عدبدة في 
السنة الواحدة »> واستغفلوها احسن استغلال . ونظرا لحودة الثرية ٠‏ 
وغزارة المياه ؛ ومناسبة الفصول » ففد تمددت المحاصيل ١‏ واعتمد 
اهلها الزراعة بالدرجة الارلى »> وخاصة في الغوطة والةرى المحبطة بها. 


وتعد دمشق بحق وليدة الفغوطة ٠‏ ولا يمكن التفربق بينهما » فتار يح 
الفرظة مرف كل ارتيا كار فق والمكين سخ ١‏ وها 
لارا الر لى ن دى وعو ها مد ا الله لطر اة 
لطة ٠‏ فاراضي القوطة لني للقي رواشت بردى الهربة > مع 
رواسب السفوح العارية ( قاسیون ) پشقها بردی ویروبها ۰ ومن بردی 
اخذت الفوطة دوام اخضرارها » وخصوبة تربتها . ومن مياهه اسشقت 
الاإرض والانسان . وقد أجمع الباحشون على أن دمشق ( حدة 
الأارض )٠١()‏ . لنضارنها وكثرة مياهها »> وبساتينها + وحدائقها » 
فالشجر هو الشكل الخاص ٠»‏ والمظهر المميز لاراضي الفوطة » وامحاصيل 
الزداعية الاخرى تزرع مادة تحت الاشجار الملمرة » او في مساحات 
صغيرة الى جانبها . 


وه ا اد ا و ا ا 
تميسز ف مظھر لن 0 الاول زراعة الاشحار ف کامسل الارض و هدا 


ا 


تختلف المسافة ما بين الاشجار وباختلاف نوع الاشجار لفسا . وهذه 
امسافات غير ملتظمة هندسيا . ولا بزرع في تلك الحيازات التي غالبا 
ما تكون كبيرة سوى الاشجار ؛ وهذا النظام يمى (١‏ مشجر ) أما النوع 
الثاني : فتزرع الاشجار على أطلراف الارض المشحرة ٠‏ وارك المسافة 
الداخلية لرراعة بقية المحاصيل المختلفة ٠‏ وهذا النظام يدعى ( مسش ). 
وتاتي المحاصيل الشجربة بالحرجة الاولى من حيث الاهمية + ليها 
المحاصيل الاخرى كالخضار » والحبوب ٠‏ والمزروعات العلفية . 


EN e Ng E E e 
۰ المناعية م والقنب 0 والیانسون ُ والسسمسم 4 والشہع 4 والقطن‎ 


تالالشو الي عد موو لماح وال واا ي ات 
AS AN UES ENG REESE‏ 
ولسمى ( صيغية ) لم يتبعها زراعة القمح ( شتوبة ) . 


وف حزبران أذ الخض ار مکان القمسسح . ولاسسما الکو سا 
والسادنجان 6 والہطيح ¢ ) صياية ( وهکذا انتکرر الدورة من جد ید کل 


سىتان . 


ويسود في الغوطة نظام زراعي كثيف اذ بستفيد الفلاح من كل شبر 
فی ارضه ۰ فعلی اطراف الاإرض تزرع الاشجار الملمرة بكافة ألواعها ٠‏ 
وبين هذه الاشحار تزدع الخضار » والحصوب > والمحاصيل الشتوبة > 
والصيفية. وني الار ض التي تفنعر الى الري الدائم تكنر أشجار الزيتون »> 
زززافة الخبوب ٠‏ ويمكنشاا أن نهين في القوطة دة مجموعنات من 
الزراعات ٠‏ 


¥ 


. ى الخضر والغاكية‎ ١ 

. الحبوب والزيتون والفاكهة‎ ٣ 

فالخضار › والفاكهة باز مها حهد متواصل 4 فالفلاح ل دع الار ضس 
متلا حع 4 ففي الل اء نقح ال مفو ف 4 والفرنيعل ¢ والشوندر 0 
وا!لفت > والجزر “ وف الربيع ( نيسان وابار ) الهليون > والہازلياء . 
وف ) الصيف ( السلدورة 4 والىاذنحان ُ والکو سا 4 والفثاء 4 والفليفغلة» 
واللو ياء 6 و السام اء 4 والبصل 6 والخيار ۰ ونمکن ان ینتج سو لاء ف 


والثاني : في ١‏ نشرين الثاني ) . اضافة الى رعابة الاشجار المثمرة 
التي تطرح تمارها بالتشالي بدءا من العو سحا والمشمشسش ¢ والجانرك 4 


الفاكهة فتشمشل المحاصيل في ؛ 


كانت تقوم مقام الحبوب في بعض الفرى مثل قرى ( حزة ) عين ترما » 
وقبر السيدة زيلب ٠‏ ودوما وداربا . 


i Ae 


وقد كان لتأثر المياه على الزرامة اثر بالغ الاهمية ٠‏ فالارض التي 
تروى كل ٠١‏ بوم مرة قد تصلح لرراعة الاإشجار المثمرة ١‏ اما الاراضي 
الي نروى كل اسبوع مرة فانها تصلح لزراعة الخضار . وقد حددت 
فروع الماء أنواع الزراعات في الغوطة الى مناطق مختلفة » فالغوطة 
الغربية ثزرع الخضر + والفاكهة ٠‏ وهذه المنطقة تمثد من الصالحية حنى 
كفر سوسة ٠‏ وتقدم هذه اإنلقة جزءا هاما من الخضار التي تستهلكها 
مدنلة دمشسق »> والمنطقة الواقمة وراءها لسودها اشجار الفاكهة 
والحبوب ٠‏ وعلى المصاطب الثي تحيط متنخفض بردي من الشمال » 
والجنوب ١‏ للدشر زراعة القمعح وراشجار امشمش ٠‏ ولي الشرف ننجاور 
الخضار مع القلب ٠‏ والحور . وفي شمال الغوطة تسود زراعة الحبوب» 


والفاكهة . 


و امنادلى القليلة الإرواء مشل : جر مانا ¢ لست م 4 سلا 0 
عقر با 6 بلدا تسعد زراعة الحبوب ¢ اما الاشسجار المشمرة فتدو مقار دة 
على اطراف الجاري ¢ مشہاعدة ف الحقول ۰ 


والى الشرف نجد اشجار الزبتون في الأراضي التي لا تروى الا كل 
اسبوعين مرة > لم تختفي أشجار الزيتون لشحل محلها شجرة الكرمة 
( العنب ) مثل ( دوما) وأصبح لكل منطقة شهرة ببعض المحاصيل نتميز 
بها عن غيرها مشل : الصالحية نشتهر بالبقول والخضروات > ومشلها 
كدر سوسة والقابون “٠‏ واشتهرت جسرين بالحلبة والخيار . وعرفت 
عر سا بالنيفية » واليائسون ¢ والسمسم ٠‏ وعريین باللوز »› وزملكا 
بالأجاص ٠‏ ودوما بالبطيخ الأصفر ٠‏ وبالأخشاب . 


الحبسوب : 


ا الخوه نة ال السا افك جن فو و ا 
دكان القمح والشعي الصفين القاليين فى "اأررامة خاصة ف القرى 


س ۳۹ س 


الحيطة بادينة . ما الذرة الصفراء فقد كانت المنابة بها غير كافية > 
والاهتمام بالقمح بهمل تلك امحاصيل الثائوبة . فالقمح بجود ني الفوطة 
والقرى المحيطة بها » وعلى درجة أكبر في سهول حوران »> وقد ذدع 
أهالي دمشق منه ما بسد حاجانهم الغدائية نظرا لاعتمادهم على زراعة 
الخضراوات ٠‏ وسهولة بيعها > وارنفاع أسمارها النقدية . خاصة في 
الأماكن القريبة من سوق المدينة مثل : جوبر ٤‏ بيت سحم ٠‏ ببيلا ٤‏ بلدا 
كما ان الاهتمام بالرراعات العلفية كالحلبة » والبيقية “ والفصة ٠‏ من 
قبل مربي حبوانات الالبان » كان لها ثأئر على امنداد المساحات المرروعة 
قمحا . وقد اعتمد الفلاح في القرى ٠‏ والرف المجاور الغوطة › على 
المح امتمادا كليا » لأنه من هذا المحصول سد نفقاته ٠‏ وديونه > 
ويدفع أجور أصحاب الأرض . والمياه ٤‏ وجباة الضرائب » وحراس 
البيادر » ويخرن مؤونثه الشثوية من دقيق ٠‏ وبرغل ٠“‏ والباقي إذا 
وجد ‏ بأخل طريقه الى سوق المدينة ٠‏ ولي القمح من حيث الأهمية 
محصول الشعير ٠‏ ويزرع في الغوطة من اجل حبوبه . وتبنه ٤»‏ امغدياة 
الحيوانات . أو تعمل علفا اخضر لحيوانات الالبان والخيول > ولا 
دزدع منه بکمیات کڀرة في الغولة الإ ما سد حاجحة الفلاح ٠‏ وأکشر 
مناطق زراعته صحنايا ويزرع كالقمح » إما مرويا ٠‏ أو عفرا وتفضسل 
زراعة العفير نظرا لتحمله الحفاف . وقد ببقى دون سماد لأن كثرة 
السماد تسبب الى ميلان الساق . وتضر بالسنابل . وأما الذرة 
الصفراء ٤‏ فقد نجود في أراضي الغوطة »> وتتم زراعتها بمد جني الفول ٠‏ 
وتعطيها جذور القطاني سمادآ طبيعياً ٠‏ وتزرع بعد زوال برودة الطقس 
وذلك تي نيان » وأبار . أما الذرة البيضاء فتزرع خربفية . وتقطف 
الذرة الصفراء في آب أما البيضاء فتتأخر حتى نشرين الشاني . 


اأسخضروات : 


اللخصبة ٠‏ والمياه الوفيرة . ولانها ذات رأسمال صفير فان الفائدة التي 


ر پت 


بجنيها الفلاح منها كبيرة » لذلك اقبل فلاح الغوطة على الاكثار منها » 
و كما أن تنوعها أفاده في اتقاء شر تقلبات الأسعار . وقد ساعدت مياه 
بردی على استعغلال أراضي الغو طة ف زراعتها استغلالا مو زعا بانتظام 
طيلة السنة . 


زدع أهالي دمشق اراضیهم الوا حدة مرارا وأعطتهم غلاتث متنوعة 


وقد تعددت أنواع الخضار ٠‏ فالثربة التي وجدت في الفوطة نعتبر 
من أجود أنواع الترب لهذه اازراعة »> فقد نمت الخضار بشكل جيد في 
التربة الرملية الطينية »> فالبطاطا ٠‏ والهليون ٠‏ والحزر ٠‏ والشوندر »> 
والمعائي ٠‏ والفاصولياء ٠‏ والبازاياء والبمذور » جادت زراعتها في 
هذه التربة . 


أما الثربة الغريئلية : فقد كالت مناخ ملاسا لنمو الكرنب »> 
والفشسبيط > والكرفس »> والخرشوف ١‏ والفول . آما الترية السوداء : 
قهي وسط مناسب لزراعمة معظم أنواع الخضر + وهذه الثربة مندشرة 
ف بساتين دمشق ١ء‏ وضواحيها > غلية بالعناصر السمادية ٠‏ وتحنففل 
بالرطوبة الصالحة انمو النبائات » واضافة الى جودة التربة فد وفر 
الفلاح السماد البلدي ( العضوي ) اللازم للنبانات الخضرية أبام 
الحرث ٠‏ وبالكميات المطلوبة في خبرة متوارثة » ومع وجود السماد 
لوعت زراعة الغلات التي تعطي الآأرض نوعاً من السماد أيضا كالفول »› 
والحلبة > والبيقية ٠‏ وغيرها . وسميت هذه المحاصيل محاصيل 
( السماد ) ٠‏ وقد يجهل فلاح العوطة تمداد أنواع امزروعات الخضردة 
إذ لا قدر على احصائها » واذا ذكکرت له نوعاً منها بوافقك على وجوده ٤‏ 
وقد اتخضع هذه الغلات لدورات زراعية ثابتة »> فالبستائي داخل الغوطة 
وخارجها ليس في حاجة الى ذلك > خصوصاً إذا توفرت له وسائل 
حرث » وسماد بلدي » وأیاد للتعشيب ؛ وماء للري . فاذا توفر له ذلك 
بصبح همه تعاقب الخضار والبقول على أرضه بانتظام » وقد تقسم 


ت E‏ س 


الأرض آلى ماكب ضصغيرة لزداعة ااخضار في آن واحد ٠‏ حيط لا ثلبث 
ف الارض طو بلا كالخرشوف ١‏ والدمناع > والطرخون ١‏ والهليون › 
والفحل » والبقدونس ٠‏ والهندباء “ والكزبرة ؛ وتجعل المساكب على 
شكل احواض لتسهيل سقايتها . وبلزم نلك الزراعسة عثابة وجهد 
کبيرين ٠‏ كااشمشيب » والسماد حول كل نبنة » مثل السلق >٠‏ والخس »> 
واللفو ف ٠‏ والقنبيط ٠‏ وازالة الأوراق الصفراء » أو القص ٠‏ والنجريز . 
أما الخضار الصيفية فتتطلب سقابة دائمة منتظمة ٠‏ وتتواجد أبضا 
نباتات تتحمل الجفاف كالصبار . أما الخضار المبكرة فانها تتطلب عناياة 
فالفة لمدم تحملها الاهمال “٠‏ وهناك نوع من الخضار الي موعد سماد 
كالبندورة ٤‏ والكو سا ٠‏ والناذنحان » حیث لا بمكن سقايتها عند اشتداد 
حرارة الشمس »> كما تعوقف السقابة عند اشتداد سرعة الريح وئتم 
السقابة لبلا »> او في الصباح الباكر » وكذلكا عملية الجني ٠‏ فلها موعد 
حاص كالدورة والنامياء طهرا 4 الكو سا ناء © لان :ساف الندورة 
بثأثر عند القعلاف ظهرا » كما أن الكوسا تفقد ماعها بالتعرق علد 
القطاف ٠‏ آما البامياء فتدبل اوبارها الشائكة عند الظهبرة . 


آنواع اخری : 


عرفت الغوطة زراعات عديدة منها غلات غذائية »> ومنها غلاث ذات 
فيمة نقدبة كالقطلن ٠‏ والقنب الصنامة . فالقطن ضروري لعمل النسيج » 
والقنب لصناعة الحبال » والأكياس , كما سىتخرج من بذوره الفلبز 
فذاء المطيور ٠‏ ومن بذدور القطن والقنب ٠‏ يستخرج الزبت الصالح 
لصناعة الصابون ٠‏ كما تستعمل أعوادهما وقوداً ملزلية . 


زراعته مزدهرة حتى ملشصف الفرن التاسع عشر ۰ 


ما التبغ ٠‏ فقد بدأت زراعته بین عام ۱۷۸٤ ۱۷٥۲‏ واشتهرت 


ES 


ومنه ابضا : السبعاوي والكوراني » وهو المرغوب شعبياً » والكفر 
سو ساني > والحسن كيف هو الأدنى) . كما زرع التبغ في المزة > 
وداريا » والقشدم > ويساتين القنوات » وباب سربجة , وفد جلى 
المزاارعون أرباحاً طائلة منه . وقد بردع بعد حجني محصول البطاطا » 
وهو غر مجهد للأرض > وستبر من الزراعات السمادية أها * ويزدع 
بطريقة البدر » أو الشتل » وغالبا ما يررع بين اللفوف ٠‏ والقنبيط ٠‏ 
وتم القطاف بعد ( عيد الصليب ) . حيث تشبك الأوراق في خيوط ٠‏ 
ونكدس في صناديق للتخمير » والى جائب هذه الائواع هناك : اليانسون» 
والكتان ٠‏ ودوار الشمس »> والفصة . وبتضح مما ثقدم أن الفوطة 
بزراعتها الكثيفة ٠‏ واروائها الجيد » تعطي اكثر من محصول واحد ٤‏ 
ولا تنجد فرصة لراحة الأرض . وبالقابل تنجد الفلاح يمدها بالسماد 
العضوي الو فير > وتكون الزراعة في كل شبر من الأرض . 


أما خارج الغوطة كامرج مثلا" : فلا يمكن تعمداد الواسم ٠ء‏ وتكون 
الررامة شتوبة فقط ( قمع شعي ) فالظروف الطبيمية تفرض حياة 
اقتصادية انتقالية بين النشاط الزراعي ني الفوطة ٠‏ واعمال الري التي 
بمارسها سكان المرج الدين يعتلون بتربية الحيوانات على حساب 
المساحات الرراعية . 


الأشجار الشمرة : 


أشهر ما في الغوطة اشجارها »> وثمارها > وازهارها . واعتنى اهالي 
دمشق بأشجار الغوطة وتفننوا فيها » ويقال : أنه كان في الغوطة أشجار 
تحمل الواحدة منها اربعة انواع من الفاكهة ( كالمشمش > والخشوخ » 
والتفاح › والأاجاص ) وقول کرد علي۷٥‏ : انه ما یزال موجود الى 
يومنا هذا »> اشجار من الكرمة تطرح العلب الأبيض والأسود »> والاحمر 
معا »> وشجرة التوت نطرح التوت الأبيض > والأسود . وقد شوهدت 
شجرة تحمل الاوز » والمشمش ٠‏ والخوخ »> بجذر واحد ٠‏ وعلى أغصانها 
تسلقت شجرة من العلب . وقد كان للأشجار قداسة نظرا لاهتمام 


س )© سا 


السستاني بالأشجار . وقد وجحادافي الفوطة النخيل ٠١‏ واللوز > 
والحمضيات . ولا تزال أشتجار الشارنج والكاد موحودة حى الآن ٠‏ 
کما وحات أشحار البندق والكستناء > واننشرت اشجار التوٽ بشکل 
مف القرن التاسع عشر نظراً لازدهار صناعة الحرير ف 


کک الأشسا 
لا شهار 


عددا »> وشهرة . وعرفت الفوطة ۲١‏ نوما من المشمش )> ر اه نوع 


من الیب ۸ » 


و بأٿي العنب ني المرلبة الثالثة »> وأاخذت بعض الناطق شهرنها من 
هذه الأشجار كمربين التي اشتهرت باللوز » وزملكا بااكمثرى (الاجاص)» 
ثم التفاح ٠‏ والزيتون “ والأحاص ٠»‏ والدراق ٠‏ والخوح » وقد لحد هذه 
الأنواع في مزرعة واحدة » أو يستان واحد > وقلما تنجد مزرعة واحدة 
متلخصصة بنوع واحد من الفاكهة »¢ فالشدويع هو الطابع الممير في مزارغ 
الفوطة وبساتينها . اما التين والسفرجل > والرمان “ والصبار “ فهي 
اقل شأنا من بقية الأشجار الثي ذکرناها . كما وجدت اشجار الآاس > 
والزعبوب “ والليمون بانواعه » الى جانب الأشجار العقيمة كالصفصاف» 
والحور ١‏ والفار › والداب »> والدردار > وهدذه تزرع للاستفادة 


من اخشادها ۰ 


ومن الاش حار ضا شسجر امحمودة 4 والاشتوان والراوند 


وهناك أنواع اخرى مثل الترياق » الفاروق ٠‏ الراوندان > واللوز 
المر > والابيل ٠‏ والقراصيا »> والرإيزفون > والزعفران ٠‏ وأنواع ام برذ 
ذكرها كالارز > والبسلة ٠‏ والحلباء »> والقرطم ٠‏ وانواع القثاء > والرجلة» 
والبقلة اليمانية ٠‏ ومن الشجر : الفار ٠‏ والزعرور > والبلسوط > 
والسندبان » والأنرج ٠‏ والآاس . ومن الرياحين : ورد ؛ نرجس > 
بنفسج » باسمین » نسرین ٠‏ نیاو فر » ربحان › بان ٤‏ هیلان » زنزلخت : 


E 


والتمر حلا . ومن الأشحار أيضاً : الشوح > والأوكالبس والأكاسيا › 
والمشمش الهندي ( آکي دنيا) . 


ب تصرف اجات الزراعية ٠‏ 


تفع مدينة دمشق وسط غوطتها ١‏ التي تخرح ملها بقولها» 
وفاكهنها »> والبانها . ومن اقليم حوران القريب ٠‏ تاتي الحبوب اللازمة › 
لدقيقها » وغدائها البومي » وف سهول المرج ٠‏ والجولان لرفى ماشيتها. 
والريف المحيط بالمدينة وبالغوطة بخدمها ويقع في مجال نفوذها ويمدها 
بفائضش منتحاته وبتزود منها بکل حاحیاته لقد نشکلت علافات تجاربة 
وثيقة بين دمشق والمناطق الزراعية امجاورة ؛ وقد وصف الأوربيون 
كيف أن الفلاحين في القرى المجاورة برودون الأسواق الدمشقية وميا 
بالو اد الغذائية الضروردة »> كالطعام >٠‏ والخضار > والفواكه ١‏ والہطيش »> 
والفربك » الى خر ما هنالك من غذاء . وقد تخصصت قرى عدبدة » 
وارياف في نوع واحد من التسويقات في المدينة » فالقرويون في منطقة 
داريا يهشمون بالكروم الجيدة » وسكان القرى الأخرى بنتجون الجبن 
من احل السوف الدمشقية ؛ وأهالي حوران بنشجون القمع ٠‏ والفحم 
البلدي » وقد اتبع نفس التخصص في مدن اخرى كحلب والقدس . 


وهذه المعلومات تو ضح الأثر الذي تركه التخصص في الزرامة على 
العلاقات الشجارية المحلية » بيشما كانت نجارة المزروعات للفلاحين تزدهر 
بشكل واضح » والعلاقات الشجارية تندفع نقدا في السوق . أما محرو 
الأراضي فكانت تجبى منهم الاموال بواسطة جباة تجمعم من الفلاحين 
ضرائب المزارع » وكلثيرا ما كانت المزارع تدفع عينا ٠‏ ومن هنا تنجد ان 
الفلاح لم بتصل مباشرة بالسوق بهده الطريقة . 

ونظرا لاعتماد السكان في القرى على الزراعة » فقد كانت القربة 
نمثل وحدة اقتصادية مستقلة تسعى لتامين حاجانها ا مختلفة » لم قرسل 
بفائضها الى المدينة لتحصل بشمنه على بقية متطلباتها > وسارت القربة 


0 ت 


في عهد المشمائيين ضمن هذا الاطار الاقتصادي المغلق السائر في معظم 
اجزاء الرشف حنى وقت غر بميد . وكل ذاك فرض نوعا معينا مسن 
امحاصيل التي تحتاحها القرسة » لعش النظر عن هذه المحاصيل 


الزراعية مجر بة كانت أم غير مجزبة . وتطور ريف المديلة ٠‏ وازداد مع 
الزمن سلطان المدينة على الريف ٠‏ فاستلم دفة توجيهه الاقتصادي . 
وسرعان ما طبع الريف بطابع اقتصادي اقليمي راسخ » تەيز بتر كبزه 
حول المدنة ؛ وسوقها الاستهلاكي الكبير وحمل الريف اعباء تموبن 
المدينة » وسد حاجانها بالغلاث الغذائية » وموادها الأولية اللازمة 
لاستهلاك المديثي البومي ٠‏ أو تموين قافلة الحج الشامي . وكان ااؤشر 
الاقتصادي يدل على ان فائض الريف يذهب الى المدنة »> بينما لا ترد 
الإدينة الى الريف إلا اليسير ٠‏ فهي لا توفي ثمن ما يحمل اليها ء لانها 
تشتطع منه اجرة الأرض الني تملكها » او لسداد الفوائد عن الديون التي 
فرضتها امديلة على الريف . وقد مر معنا كيف اتتطع الائرباء قرى' 
كاملة“ من الرف استمدت منها وجودها وغناها . وقد وجد رف دمشق 
ليكون اعحمة حقيقية لسدى الحياة الاقتصادية ني المدينة » حيث بتم 
اتصال الوحدات الاقتصادية للمنطفة المحيطة بدمشق . وهنا يمكسنا 
القول أن القروي كان مظاوما في حركة الاسعار التي بسيطر مليها 
ا)ستغلون ٠‏ ففي كل سنة بيجب على القروي “٠‏ والمئقل بالديون والحاجات 
الضرورية »> أن يسلم محاصيله غالبا في وقت انخفاض الاسعار » فلا 
بتحقق له من مواسم الخير سوى النفع القليل » وتأني سنوات عىجاف 
يضطر فيها للمزيد من الاستدانة ٠‏ وهكذا فان الاسواق التي يمثلك 
زمامها الاثر ياء في المدن ابقت الفلاح في رق مستمر . اما السوف الخارحية 
فالفلاح ليس له فيها نصيب ٠‏ وبقيت بأيدي الاثرياء من أبناء المدينسة 
وحدهم . 
ومر تصرف المنتجات الزراعية بمراحل ثلاث : 


E 
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۲ النقل الى الاسواف . 
۳ نت آاشسو بق ۰ 


فار حلة الأولى تتم في المحقل ١‏ أو القربة ٤‏ وبحسب نوع المحصرل 
حيث تضم الخضار في اضر مات صغيرة متجائنسة ء توضع في وعاء 
مصنوع من الخيش ( شليف ) نحمل على داسة ١‏ اما الندورة فتو ضع 
ې صناديق خشبية ( سجاحير ) مختلفة الحجوم ٠‏ تدسنع مطليا من 
الخشب 4 أما الفاكهة فتحتاج الى عنابة أكثر ٠‏ وتصنف الى عسدة 
درجاٽ ۰ وتفرز کل على حدة ۰ بتناسب فرزها مع سعرها وقابلتها 
للتلف ٠‏ وبغلف بعضها بأوراق الاشجار اوقايتها أثناء النقل . 


اما المرحلة الثانية : النقل الى السوق ؛ فهي غالبا ما تنقل على 
( عربات ثجرها الحيوانات ) أو على ظهور الحمير » وهله الطرشقة 
ما زالت مااوفة الى يومنا هذا » وخاصة في نقل الخضار » رالفاكية . 
وغالبا ما يتم النقل من القرى البميدة ليلا حتى تصل مع مطلم النهار 
الى سوق المدينة . 


وهي المرحلسة الأخيرة » وتجري عادة في أسواق المدينسة كسوف 
الخضربة الرتيسي ابيع الجملة ( سوق الهمال ) > وتر هذا السوف 
مر کزا ر سسا لجميع المحاصيل الزراعية من فاكهه > وخضار »> وفيه فة 
من الجا الدين يرتزقون من مهنة التصريف كوسطاء » أو سماسرة › 
ومنهم تجار الجملة الذين بملكون محلات خاصة ٠‏ ويقوم هولاء الشجار 
يتصرف المحصول ٠‏ وذاك بشراء كامل المحصول من المنشع لم ليع 
لحسابهم االخاص ٠‏ او احساب الفلاح لقاء عمولة مشفق عليها > ونختلف 
هده الممولة حسب نوع المحصول » وذمة التاجر . كما أن العمولة تزيد 
قي الحاصلات الممرضة لعلف مثل : الخضار ٠‏ واللدورة » وثقل في 


کے 


(لحاصلات لار تملا المو امل ااعلسيسية کالعلاطا ¢ والصسل » وتر سك 
قد دمدورن الفلاح الامو ال اللازماأ للرراعة قبل جنوې امو اسم نفل ذالكه 
مماو م 6 و کون الفلادح ها ملز ما ع میخسق ااه إل ااك التا حر الداس 


ویشلری الأخر الحصول بالسعر الذي شاه دون منافس , 


والفئة الثانية من التجار تسمى الوسطاء ( السسماسرة ) فام 
بساعدون تجار الجملة في تصريف المحاصيل المعصدة البيع ٠‏ موم من 
يجمع طلبات تجار الفرق ويعمل على تنفيدها ويبرع وبتر ١ن‏ 
نحا الحملة بالمساومة لقاء عمولة > اما الخضرية ( تجار الغرف ) بشترون 
ما سحتاجون اليه بوميا من تجار الجملة ١‏ أو السسماسرة + لبيعها بدورهم 
ف محلاتهم الخاصة النتشرة في جميع انحاء المدينة للمستولك «راشرة . 
واذا كان سوف ( الخضرباة ) بشكل المركر الرئيسي المجاصيل الرراء.ة 
( فواکه ‏ خضار ) ې مدشة دمشق فهناك سوق ١‏ ال زورنة ١‏ الكائن في 
وسط المدينة القديمة الى الجنوب من الجامع الأموي ويمتد لمالا ب 
جنو با مسقو فا بأاواح معدنپة على شکل اسطواني ليقي رراده حر الد رف 
وامطار الشتاء » وهو المركز الرئيسي لبيع البذور . 


ونظرا اکشرة الملال اللي ٿأتي سوف الىزوردىة 4 فان السار 
يستأجرون متو دعات انو ية لخرنها ؛ وذلك في الخانات القرينة مسن 
السوف ٠‏ وكان في المدينة سنة ۱۸٠١‏ م للالون سو قا رليسيا و جما 
تشركز في قلب المديئة اضانة الى الأسواف الاخرى التي لشتشر في الحاء 
مدة ومشق الخد رالتاي اة نا ج ركد اتوي ويا 
الاسواق على خانات لبيع البضالع التي اشتهرت بها مند القدم . وقد 
دمت هذه الخانات ف المنملفة الكائدة ین الجامع الام وی والفلس 
وسوق مدحت باشا » حبث بوجد سوق كبيرة تجارية تمو ان منوا 
الیجنواب السورى ) حوران بے حل المرب ( وہ٧ن‏ الأسواأف الم ةة : 
ا 


اه 


اما في غوطة دمشق وقراها امجاورة فكائت كل قرية تننج كفافها 
البومي » وكانت المبادلات التجارية ضعيفة الى حد ما الا أن التجارة 
المحلية القائمة بين اامرى المجاررة أتاحت الناس اشباع الكشر من حاجاتهم 
ورغباتهم » ومن قرى النوطة »> ومدينة دمشق » نجد ان الفوطة التي 
تمل مركزا حيو با للانتاج الزراعي » اصبحت بمرور الزمن مركزا هاما 
للمبادلات التجارية بين الندو والحضر ١ء‏ واضافة الى هذا فد تطورت 
الى نقطة اتصال بين الطرف الرئيسية » والممرات الطبيعية التي تخثرف 
المنطقة الجبلية . وموقع دمشق الحغراي حملها تتمہز بصفات كشرة : 
فهي سوق تجارې “ وممر الزامي » ومو قم زراعي هام » ونشاطها الزراعي» 
ومو فمها الاستراتيجي > استدعى بالضرورة قيام مبادلاتك تجارنة بين 
ا قاليم ذاث موارد مختلفة > واقامة صلات دائمة مع هله الاقاليم ٤‏ 
والمناطق المجاورة » وتعداها لتصل المبادلات التجارية الى ابعد من ذلك 
بکلړ حہٹ تنجد مبادلات تجار نة بین دمشق وشمال افربتیا ٤‏ والسودان ۰ 
وامربكا الشمالية » وأوربا ٠‏ والهند > والاأناضول وغيرها من لدان 
العالم . 


الى جانب ذلك فان قافلة الحج كان لها مواسم تجارية رائجة > 
و كانت دمشق تنجئي أرباحا طائلة من قافلة الحج السورية › والثي كانت 
في المقدمة من حيث حجمها ؛ وأهمينها ؛ وكان أمداد الحجاج لهذه امناسسبة 
تسلغرق ثلاثة اشهر » تحتاج الى التزاود بوسائل النقل + وادوات 
الخيام » والطعام » لاف الحجاج » وهذا أدى الى وضع اقتصادي تمتعت 
به دمشق طوال العهد المشماني . 


وکان التجار بأخذورن معهم بضائع بلادهم و لسيعو نها آثناء ر حلشهم 
الى الدبار المقدسة ٠‏ ويشترون بالمال : التوابل › واللۇلو > والىسلين > 
والفلفل الهندي » وببيعون ذلك في العودة . 


سا ا س الحباة الاقتصادية f‏ 


سس و اق الدو ر بسة : 


هده الأسواق > تقع عادة في الأحباء البسيدة عن السوق المركزية . 
وهي ! اسواق بجري العمل فها أياما محدودة ني الاسبوع + وعرفت 
بأسماء الاسبوع کسوف الحمعة ف جي الشيح مې الدين وسو 
الأحد ف خی البهود ْ وسوقف الخمیس ف حر سا ۰ برح الفلاح 
ضاعته ف هذه الأسراق ¢ ولیع منشحانه 4 دون و سمل 4 الى الزبائن 
الذين برتادون هله الأسواف بكثرة ف آيام انعقادها طلا للر خصس ْ وعدم 
ئو سط السماسرة . وقد ورد فې الروضة الغناء(۹) أسماء أسوافق دمشسقی 
نكتفي دذکر الأسواف التي تخص الزراعة مل سوف الحسالين ¢ سوف 
الحمعة لبيع متطلبات الفلا حن ¢ سوف القطن ¢ سوق المزورناة ¢ سوف 
باب الجابية ابيع المطارة > سوق السلاح او التتن » سوق السروجية 
لأدوات ااخيل » سوق الارز »> سوق الخيل › سوق الجمال ؛ سوق 
r SELLA EE aN‏ 
العمارة ( للمواد الغذائية ) » سوق السلانية ( لبيع الأغنام ) . 


الاسواق المحلية : 


ويقصد بها اسواق القرى نفسها » اذ تستهلك القربة جزءا من 
انتاجها لتأمين حاجة السكان المحليين » وقد يتسع هذا السوق فيمتد 
الى قری مجاورة » ویصبح اشبه بسوق مرکزري صغیر ٤‏ کما هې الحال 
في دوما > وحرستا ٤‏ وهنا يجد الفلاح سوقا اقرب من سوف المد دة 
الركزي لتصريف منتجانه الزراعية ٠‏ ويو فر على نفسه مشقة الطربق > 
وكلما كبرت الفربة اتسع سوقها » وصرفت منتحانها محليا » وقد بكون 
السوق ذا صورة عكسية » فتأخذ القرية المنتجات من المدينة لشيعها 
في القرية . 


الباعة الجوالة : 


عون منشتسحاتها بالمفرف بأنفسهم ف الحعل مباشرة 6 أو فلو نها الى 
المدينة على ظهور دوابهم , 


وقد ينم البيع بهذه الطريقة الى المستهلك مباشرة » أو الى تاجر 
المفرق دون وساطة السماسرة » وبكون باتفاق مسبق بين الفلاح > 
والبائم » او بعرض هذه البضامة على المستهلك داخل الاحياء » أو بين 
بيوث السكن مباشرة . ويلجا هؤلاء الى بيع منتشجاتهم ( بالشليف ) 
ويسمون هؤلاء الباعة عادة (بالشليفة) ٠‏ وقد بيع هو لاء بضاعتهم بسر مة» 
أر بمضون طيلة النهار بين البيوت . وهناك نوع من التجار الدين يعرف ون 
بضاعتهم على الارصفة ١‏ واماكن ازدحام السكان ٠‏ والمارة ٠‏ واماكسن 
امتاد اللاس شراء حاجاتهم منها » وهنا يطمح البعض لشراء الفاكهة 
طازجة » أو بأسعار اقل نوعا من سعر السوف . وهناك انواع اخرى 
للبيع »> والتسوبق »> منها : الضمان » حيث ببيع انتج غلاته قہلنضوج 
امحصول » وبصفقة واحدة ٠»‏ وهنا بتحنب انتج مسو وليات الحراسة > 
والجمع » والفرز » والتعبئة > والنقل » وغيره . 


الصناعات الزراعية : 

صنع أهاليدمشق من غلاتهم الزراعية اصنافا عديدة > فأتقنوها » 
وبرعوا فيها . ومن الصلاعات الزراعية في تلك الفترة : قمر الدين > 
اللقوع ٠‏ الديس ٠‏ الزبيب > الزيت ٠‏ السمن ٠‏ العرق والنبيف » النشا»ء 
الحس > والفلحين . 


واشتهرت به کل من قر بتي رملا وعر نان ۰ وطر بقة صناعثه , 


E 


رض مفربوشة بالاسمنت » او الى الواح خشبية بعد طلبها بقليل مسن 
الزيت ليسهل رفعه عن الالواح بعد نضجه » وتوضع الألواح تنحتاشعة 
ال ار وة و ر ل ا و ا 
غراما واحدا من القمر الدبن »> والفائض عن حاجات السوق المحلية 
بصدر الى مصر ٠»‏ وشمال افريقيا » وتصدر منه دمشق اكثر من ٠١‏ 
الف قنطار . سنويا . 


۲ س النقسوع ٠‏ 


عبارة عن لمار المشمش المجففة > حيث تجفف الشمرة مدة اربصة 
آبام ٤‏ لم تکبس بين الكفين ( يدوا ) » وتثرك ومین آخرین › وتد وار 
اطرافها بالاصابع »> نترك بومين آخرين ايضا » فتجف وتعطي كل خمسة 
مشادیر من المشمش مقدارا واحدا من النقوع . 


۴۳ ب زيت المشمش : 
و كذلك فان امشمشس لخر ع الزنت من دذوره بواسطة المعاص ۰ 


تعصر حات العنب في المعصرة وتدوس بواسطة حجر کبیر ٤وو‏ ضع 
المصير في قدر كبر » ويغلي على الثار حتى يصبح ديسا »> وبعطي كل 
۰ رطل عصیر العنب ٦.‏ ۸۰ رطلا دبسا» وقد اشتهرت قری‌معربا) 
ودوما > وعربين ودان‌با بصلامته » وقد وجدت معاصر للدبس في قرية 
السيدة زبنب في تلك الفترة . 

بصنع في القرى التي تحود زںاعة العلب فيها » وصناعة الز یہب 


الزيتون 4 تم فرش على اررض ترابية ( مسطاح ( اده ثمانية أبام فیصبح 


0 س 


زبيبا » وكمية العنب تعطي ربعها زبيبا ( + من العنب ) واجود انواعه في 
دمشق وضواحيها وکان ستخرج من المنب الدربلي في جيرود › 
والرحيبة »> والريحان ؛ ودوما , 


٠ ب الزسست‎ ٦ 


سسحق الزبتون بواسطة حجر اسطو اني داخل وعاء مستدر س 
حجر اند ار ۵ الحو انات ¢ م یکیس 85 المزيج الناتج ¢ وغرٌق آالز ست 
من الماء والعناصر الفريبة بتركه حتى بنفصل من الاء حيث بطفو الزبت 
إ الجفت ) » ويستعمل في صناعة الصابون . 


٠ الخمسر‎ ۷ 


وريصنع في دمشق » والنبك وحمص » وفلسطين ٠‏ ولبنان .وطر يقة 
صنعه هي : او ضع عصير العلب في دنان كبرة + ويضاف اليه بعد أن 
بختمر اليانسون بنسبة ۲ غرامات لكل كيلو غرام من العصير ٠‏ ثم بقطر 
العرق بأوعية تسمى ( انابيق ) فيعطي ريع العصير تقرسا ء٤‏ وقد تزداد 
نسبة الكحول فيصبح ( عرق مثلث ) أي بعطي الثلث من العصير . أما 
النبيذ : فتخزن حبات العثب داخل وعاء محكم دة .] يوما» ثم تعصر» 
وتصفى » وتثرك حنى اوائل فصل الشتاء > ويمبا بزجاجات ومنه الحلو 
والمز »> فالمز : هو الذي بتخمر مع العنقود ويعصر معه . 


۸ النشا : 


بستخرج من القمعح ٠‏ اذ يلقع في الاء دة عشرة أبام > لم سق 
بعدها بحجر الرحى »> ويمرس في الماء عدة مرات حثى بخالط الماء » شم 


النشا » ما التقل فيقدم ملفا للجمال . 


س کټ س 


: ب الجن والالبان‎ ٩ 


فهي صناعات بدوية رائجة حتى الان . وطربقة صنعها معررفة . 


: ) الدقيق ( الطحن‎ - ٠١ 


وصسناعته لانت بواسطة المطاحن > التي تدبرها قوة الاء ء٤‏ وكان 
ف دمشق عدد کر من اإطاحن القائمة على مجاري نهر بردى ٠‏ وموزعة 
داخل مدسة دمشق وضواحبها ٠‏ وقرى الفوطة . وتشر وثائق امحكمة 
الشرعية بدمشق الى اماكنها » واسمائها(ا) . 


العلسسور : 

ان الأهان خرن بعفن ادات مي أغالي الخال كاله دة 
والاشنوان 4 والحماما » والستعمل رذ هھ الدہاتات ف صاع التر باق 
والفاررف 2 واارواند ۰ واسىتعەل الاهالي ایضا : الكباا 4 والرعفران ¢ 
اا رر ۲ 


وكان لحي الزة شهرة تديمة بهذه الصناعة المستخرجة من زهور»؛ 
ووډود دمشق 4 و ضواحیها 0 و کان اخ راه لثم بالکر کات والانایین 4 
وقول کرد علي )٩۱(‏ . 


( العرع والانبيق التان لصنع ماء الورد ٠‏ والسفلى هي القرء » 
رالعليا على هة امححمة هي الانبيق ) وقال ايضا: ( ان غير هذه الكركة 
كر كه اخرى سرج منها الاورد ء وغيره من المياه ٠‏ بلا ماء بوقود 
الحطب . وذلك بعد حشو القرع بالورد > ولسان الثور » وزهر النوفر › 
او البان أو زهر النارنج ٠‏ والشقيق ٠‏ والهندباء » أو بورق القرنفل 
المزروع بدمشق ٠‏ وكان المستخرج يحمل الى سائر البلاد الجنوبية » 
والحجاز »¢ وما وراء ذلك الى الهند > والصين »+ وسمى هشاك الزهر ) 
أو اآلزھےر ١١‏ . وكان في دمشق نوع من العطر بسمى الغالية » وهي عبارة 
من مسك » وعنبر » پسجنان بالبان : ٠‏ 


mw OY 


ومن الصناعات أبضا المسل : واشنهرت به منطقَة جيل سير “ 
وكذاك صناعة الصابون »› وكانت من أنجح الصناعات » ويصدر الى 
ا قطار العالم »> ويزد ثمنه عن الانواع الأخرى ية <0 / وعموما فقد 
كانت الصناعة في تأخر لعدم وجود اإواد الاواية ٠‏ حيث غلب طابسع 
التصدير في نفس الفثرة . 


اما بعض الصناعات كالمطاحن التي تدار بقوة الماء » ومعاصر الزيت 
والديس ٠‏ والسرج ١‏ والمصاين > فقد كانت رائجة ١ء‏ وتدنع انتاحاً حيداء 
واتصدر قسما لا بأس به » كما سيمر معنا لاحقا . وكذداك كانت صناعة 
الألبان ٠‏ والأحبان ٠‏ والزبدة ٠‏ والسمن ؛ وصناعة الحلو بات ١‏ وأشكالهاء 
وانواعها » والنشا ؛ ونسىج الققطن ٠‏ والصوف ٠‏ واالحرير » وحياكة الشعر 
والديما » وصناعة الحبال ٠‏ ولفالف التبغ وغيرها من الصناعات البدوبة. 
وتعد الصناعة رالجة وتفي بحاجات الاستهلاك امحلى ٠‏ وبصدر الباقي . 
وتات صناعة القمر الدين ‏ من المشمش ‏ وعلى الأخص النوع الكلابي 
في راس قائمة الصادرات الزرامية . وكانت دمشق مركز تحارة امشمش 
وما يصع منه ٠‏ ويصدر القمر الدين > والنقوع ؛ وبرر المشمش ألى 
صر والاأناضول ٠‏ والى دول أمريكا الشمالية »> فامشمش »> والقمر 
الدين ٠‏ وبزر المشمش ٠‏ اهم تحارة واسعة ورائجة . 


ومن الكرمة دہشم العناب الى حانب الد سں ¢ والزہب م والىخل » 
E E OE‏ 


وكذدلك ز ست السرج الذي لتر ج من ااسمسسم 4 ومادة 
الملحينة ۰ و دصسدر منها خارج دمشی + 


وتصدر دمشق من الواد الزراعية المصنعة “ الحبال ٠‏ الى أرميشيا » 
وجهات سورية » وانحاء الامبراطوربة العشمائية . ولدمشسق لحارة 
عقليمة مع أهل حوران في الحنطة وغيرها » وتصلر كميات كبرة من 
الطحين » والبرغل ١ى‏ بيروت . 


س 00 ب 


وكان لتجار الحبوب أهمية كبرة » وأصبح لها نقابة تسمى نقابة 
تحار الحبوب ٠‏ وكان لدمشق علاقات اقتصادية مع امناطق الأكثر يعدا »› 
رالتي تعتمد على الزراعة البعلية » وعلى السهول النتجة الحبوب ء 
والمواشي . وكانت امشاطات الاقتصادية تتصل بها مباشرة . وهذا 
القطاع له مو سمين هامين اولهما: وقت حصاد الحبوب في أبار وحزيران» 
والثاني : موعد الحج السسنوي ٠‏ ولا كان مو سم الحج بحداج الى الحيوانات 
والحىوب »> فقد كانت هذه البضاعة سببا في المضاربات التي شكلت أعمالا 


أما تصدرر المواد خارج مدينة دمشق فقد كانت المدينة تعتمد على 
تصر بف مصسنوعاتها المتفر قة على البلدان المجاورة كفلسطين » والعراق > 
ومصر ٠‏ والاقطار العربية الأخرى . 


وقول محمد کرد علي ٩۳‏ : ( لو احصينا أنواع الصادرات الى 
'لبلدان الأ حنسية نحد أن أكثر من /٠۰‏ من هذه الصادرات هي غلات » 
أو مصنوعاث زراعية »> أو حبوالية . وكدلك الواردات ااحكومية نرى أن 
جو .0/ منها هي واردات زراعية مثل : عشر المستفلات > والضرببة على 
الأرض رالماشبة » وواردات املاك الدولة » وواردات الحراج وغيرها) . 


أما عندما دخل الأجنبي وسيطا بين الفلاح والسوق » فقد حصل 
التجار الأجانب على المحاصيل الزراعية باثمان بخسة » ففى وفت جمع 
الضرائب والفلاح بكون بأمس الحاجة للنقود » بثوجه التجار > ووكلاء 
التجار الأجانب » مستفلين وضع الفلاح البائس المحتاج » بشقديم النقد 
الضروريله لقاء رهن محصوله القادم » بفائدة تصل آحيانا الى ۲ س ٠‏ / 
N A ER EGE E E‏ 
RN SAS Or SAE‏ 
د .ا ف السلة10) . 


E 


كانت سورية تعتمد الزراعة في اقتصادها الأساسي “ ففيها كان 
يعمل بين ٠.‏ .۷/ من السكان » ولهذا كان الانتاج الزراعي بشكل 
غالبية صادرات البلاد » وكانت صادرات دمشق في رأس قائمة المدن 
السورية »> وأهم صادراتها هي : الحرير الخام » والقطن ٠‏ وزيت الزيتون» 
والتبغ ٠‏ والصوف والجلود . وكانت مصر تستورد من سورية كميات 
كبيرة من غزل الحرير ٠‏ ومواد خام أخرى مما تحتاج اليه مصانع النلسيج 
كالقطن وجوز العفص › واانيلة ؛ وبذر السمسم والصابون “١‏ والزيتون › 
والتين والمشمش المحففين والتبع . 

وقد كان لهذه الصناعات الرراعية أهمية قصوى في رفع مراكز 
بعض الاسر التي اعتمدت عليها » وسيطرت عليها »> ودر ”ت هذه الصناعات 
آرباحا طائلة مكلت أصحابها من شراء الأراضي وتو سيعها ؛ واسشمدت عليه 
أواردها الماليية . ومع ازدياد الطلب على الانتاج الزراعي في الأسواق 
'إخارحية واضطراب بعض الا قطاعيات المستغلة لتدعيم اقتصادها 
السلعي ( البضاعي ) » لجأت هله الاقطاعيات الى نظام السخرة › 
واستخدام العمال » حيث كانت مزارع الألثرباء دار من قبل الفلاحين 
الذين بقدمون المالك الأصلي نصف الانتاج . وتطور الفلاح الى مستأجر؛ 
ومزارع يدوي ببطء ٠‏ وعبر مراحل عديدة . ولم بكن للمستأجر أرضا 
يملكها ٤‏ وكان معرضا للطرد التعسفي » وبقي مرتبطا بشكل اجباري 
بصاحب الأرض ولم يستطع تركها . ويشضح مما تقدم أن الزراعة هي 
الأساس في اقتصاد دمشقو ضواحيها فاذا كانت نسبةالعاملين في الزراعة 
تشراوح بين /۷.٦٠‏ من السكان» فقد كانت نسبة العاملين في الصناعة » 
والشحارة /٠١ ٠‏ من السکكان فقط »> بيد أن أكثر من ٦.‏ / من سکان 
الشام بعملون فيالفلاحة راسا أو بالواسطة . وكثير من ااناس لا عمل 
لهم غير الفلاحة . ولهذا كان الانناج الزراعي بشكل غالبية صادرات 
البلاد ٠‏ ومع ازدياد الطلب على هذه الصادرات » فان الاقطاعيين كانوا 
بجبرون فلاحيهم لانتاج نوع معين ٠‏ أو أن الفلاحين المتماسكين اشتصادبا 
ينتجون الواد الأواية الصالحة للتصدير نظرا لسهولة بيعها . وبالقابل 


0 


0 س 


وة الات اطا اا و اة ع اة 
والمتو سطة للأرض ٠‏ والاكيات الصغرة القليلة الشأن » من حيث الححم 
والانتشار » واهمال الزراعة من انها ا )ورد الاساسي وة المجتمع . وبقيت 
الأرض مهملة . وادوات الانتاج بدائية ٠‏ خاصة في الترى البعيدة عن 
الفوطة » ونتج عن هذا الو ضع أن الاقطاعي » وصاحب الاراضي الواسمة » 
لم يبصبح سيد الارض المطلق فحسب » بل وسيدا ق امور الدولة ايضا. 


من هنا فاننا نلمس أن مسثوى المعيشة ف الريف ؛ والقرى هي 
بصورة عامة ضعيفة »> وتصل أحيانا الى درحة بائسة تدعو للاشفاف . 
فهناك الفقر المدقع ٠‏ والتدني في مستوى المعيشة للسبة كبيرة مسن 
الفلاحين الذين بعيشون على نتاج الارض > أو الاجر اليومي لقاء 
مجهو دهم الشخصي ؛ خاصة في أماكن الزراعات البعلية > وعدم مقدرتهم 
على حازة الارض . حنى ان معظم سكان القربة الواحدة بما فيهم 
مثو سطي الحال » او ذوي الاملاك المتوسطة » فان حالتهم بائسة » 
والفقر بكاد يعم الجميع . فالفلاح في معظم هذه المناطق ( الريف » 
والقربة ) لا تتوفر له سوى مسببات العيش الضرورية على الرفم ممن 
الجهد » والتعب امضني › طيلة العام . وقوث الفلاحين اليومي طوال 
العام يقتصر على الخبز + والبرغل » واللبن في حال توفره . وفي كثير 
من الاحيان كان الفلاح لا بأكل خبز القمح » بل خبز الشعير » والذرة» 
وببيع القمح أن تو فر س ليسد احتدياجاته الضرورية » ومتطساتهاللحة 


وکثير من الفلاحین لا بأکلون بيض دجاجهم ٤“‏ أو لبن ماشيتهم › 
ويستخرجون من اللبن الزبدة لبيعها » وبأكلون حساء اللبن المتبقي › 
وغيره من الحاحہات ٠‏ ومهم لا بأکل اللحم الا ف المناسبات > ومنهسم 


— OA — 


فیها حيو انانه ویتیع الفلاح طر نة واحدة ف ئأمىن ذاه مسن جلي 
المحاصيل 4 و تصفضة الحاب مع الالك »¢ و قسمة الضرائب ۰ واحرة 
الحراس > ويخزن نصيبه من مؤون العام المقبل »> وبذار الوسم القادمء 
و دسقی ارذح لمحت لیر الدين 4 والذل : والففر والحرہان فقي القربة 
اول ما تطالعك' سمة الكابة ‏ وخاصة طك القرى الثي بمتلكها الاقطاعيون 
ولم نکن هناك مدارس() ول وسائل حضار نة 4 ول حااة صحية 
حيدة 4 فالففر ¢ و سو ع التغذبة 4 عطي ملامح مميزة القر نة و سکانها , 


E O O O O e 
تعود ملكيتها للاقطاعي فتبقى دائما في وضع غر لائق صحياً + فالسساكن‎ 
اما الالك فلا بهمه إلا‎ ٠ أو المنابة به‎ ١ أو تحسينه‎ ٠ ل بهمه لظافته‎ 
ولا يلاي بحال الفلاح » وينحصر جل تفكيره بتامين السكن اللائق‎ ٠ الربح‎ 
E ET 


ويتضح كذاك : أن اللكية الزراعية قد الطورت في دمشق وغوطتها» 
والقرى المجاورة لها ؛ واكن هذا التطور كان مردوده عكسياً ٠‏ فالمساحات 
الواسعة » او القرى المديدة ٤‏ مملوكة لفرد واحد > أو لمائلة واحدة» 
الى جانب أكشربة من الفلاحين ٠‏ أو السكان الذس بعتمدون على الزراعة 
فی معیشتهم ٤‏ ولا بملكون من الأرض شيئاً ٠‏ أو بيملكون حيازاك صغيرة 
لا تکاد تکفیهم قوت إو مهم وتؤمن لهم الكفاف من الميشس الذي لا سسمن 
ولا يغلي . وإذا كنا المحنا الى الاقطاع > وللوقف + وأمراء الجلد الدين 
حصلوا على الأراضي في العهود العثمانية » فيمكن القول إذن : أن هذه 
الوسيلة لم تكن الوحيدة في تمليك المساحات الواسعة لقلة من السكان › 
فهناك أسباب » ووسائل مخثلفة استعملت في عهود متعاقبة » وكانت 
كلها سبباً ٤‏ وعاملا' في تحمع المساحات الواسعة قي بد المتنفذين ٠‏ وحرمان 
الفلاحين العاملين فيها . ومن هذه الأساليب التي أدت الى نشوء اللكيات 


الكبيرة ما بلي : 


ا چ 


1 س الاقطاع : 


ا کانت الأراضي تانعة السلطان لوزع منها لمن يشاء › فقد حصل 
الكثير من المقربين » والمخلصين » والأنصار ممن بنتمون اليه » أو الى 
كبار اللاك تعود ملكيثها الى رمن السلاطين المشمانيين . 


۲ ب الأوقاف : 


اسسس الأثرياء والمتنفدين أوقافا »> وتبرعوا بائشاء دور علسم 
واحسان » وفي بعض الأحيان استفادت سلالات هولاء من هذه الأرقاف 
حتى ان السلاطين كليرا ما حولوا من الأراضي باسم الوقف »> وهذا 
الوقف هبارة عن هبة » أو منحة من السلطان ؛ ومين لهذا الو فف وكلاء 
من قله > وهؤولاء ااوكلاء بتوارئون هذا ألو قف بمعر فة السلطان لضمان 
اوا ا ا و ف وال ا ا جت 
أهوائهم »> وسمجوا لائفسهم بحق التنازل لاأبنائهم ٠‏ وهؤلاء أصبحوا من 
الاش اة © ,ووي مادك :ا لو اة رتم ول ارين اي اما 
من ٠زقافع‏ هامة » ولعضهم من تست لفسة :الى رة اسول( هن ) 
ليصبح من الأشراف ٠‏ أو بدّل اسم اسرته لا تطورت حالته الاقتصادىة »> 
وثراؤه المستجد . ومنهم من انتقل الى حي أكثر وجاهة بتناسب مع 
ثروته الجديدة : ووضعه الاجتماعي » أو صاهر العائلات الغنية وتمتع 
es E‏ 


: ب الاستتيلاء‎ ٣ 


اسو لی عدد من المشنفذين ف المدن على عدد من القرى دالشراء أو 
بالقوة أو بالشحايل » او بطريقة اراد . وسجلوا تلك الأراضي بأسمائهم 
فازدادت ملكياتهم انساعا > وخسر الفلاحون الفقراء معظم أراضيهم . 


ا د 


: الشسيوع والربا‎ ٤ 


انف اة افا ا قد ار الى اعدا نارن ف 
المدينة ء أو من الاثرياء في الريف بفائدة خيالية بلغت أحيانا /1٠‏ > 
وامام هذه الفوائد الباهظة عجر الفلاح عن السداد > وتراكمت الفوائد » 
وازدادت الديون عليه . ومن هنا اضطر لتسليم أرضه الى الدائن ٠‏ و بقعي 
فيها بصورة مزارع ؛ أو رحل عنها وبقيت ملكا للدائن . 


٠ ے التحابل‎ ٥ 


حصل بعض التنفذين على أملاله كبرة بطرق شثى كشراء حصة 
شائعة صغيرة من أراضي القرية » وعن طريق هذه الحصة ولب الشركاء 
على بعضهم ٠‏ ويرشي أحد الأطراف > وبنتصر لفثة دون أخرى بالمال » 
والطرق اللتوبة » الى أن يجمع قي يديه القسم الأكبر من أراضي القربة »> 
ومن ثم يستولي على اراضي القرية بكاملها » وبهذه الطريقة بجعل من 
ابثاء الفرية اجراء في تلك الأرض بحرثونها مقابل أجرة متفق عليها > 
بيشما بنفرد هو بملكيتها . وبهده الطرق ٠‏ وامثالها »> تجمعت اللكيات 
الكبيرة بأيدي القلة من الأثرباء > وحرم الفقراء »> وصغار الفلاحين من 
أرضهم . وظلوا أجراء > وعمالا ٠‏ في أملاك هؤلاء المتنفذين . 


تلك هي بعض صور أحداث اللكيات › والاقطاعات الكبرة »4 الى 
جانب الفثات التي لمكنت من الاثراء بسبب جمع العائدات > أو التزام 
الضرائب ٠‏ أو سسب التحارة ٠‏ أو الحصول على الأملاك الكبرة بالمزاد 
العلني » او من خلال السيطرة على الفلاحين › والاأسواق ٠‏ والمزارع . 
ومن كل هذه ااطرق منفردة ٠‏ أو مجتمعة » نشأت تلك الملكيات الكيرة في 
دمشق خلال هذه الفترة . 


س شب 


 يشاوحلا‎ 


۱ ميك االله بحا »> القضية الزراعية واالحر كات الفلاحية ف سورية اولان 1۸۲١‏ س 
.۲ قسمان ۰٩‏ یروت ۰ ادون تاريخ › االقسم الاول + ص ۸ ٠.‏ 

۲ ب عند االعريز محمد عوض »> الاداارة العشمانية ف ولايه سوريكة ۰ ۱۸٦۹۲‏ ب ۱۹1٤‏ ۰ 
نشد یم االدكتور أحمد عزت عبد الكريم » االقاهرة › بدون تاریخ › ص ۲۲۸۲۲۷ . 

٣‏ س ماجد فخري وشاکر مصطفى » بهجة المعرفة » موسوعه علميك مصورة » مجموعتان 
وعشرة اجزااء » طراابلس ب الیسیا ۱۸۸۲ ء مجلد ۳ › ص ۱١١‏ ء 

7 ملي العسني ¢ 'ئاں بح سور یاه الاقنصادي ( الإقتصاد ددح الحربه والاستقلال ( 
دمشق 1۹٤۲‏ + اص ۱۹۴۳ س ۱۹٩‏ , 


ت ب محمد عوض »› ص ۲۲۹ ۰ 
س محمد کرد علي ¢ ادمشق مديثلة االسحر واالشعر » مص » بدون اتاريخ »> ص ٤)١‏ , 


۷ س عبد الهادي عباس ١‏ الارض والاصلاح الزرااعي في سورية ا» دمشق 1٩۹٦۲‏ + ص ۲١‏ , 
۸ ب ناصر االدين سعيدوئي » نظرة في أرااضي االمري إببلاد االشام الناء لامهد العثماني »› 
بحث في كناب الؤتمر الثاني لتاريخ بلاد االشام »› االجزم االاول »> ص ۴۷١‏ . 

س ميد الله جلا ١‏ االقضية االزراعية »> ص 1۹۷ , 

٠١‏ - هاملنون جب وهارولد بوون » اامجتمع االاسلامي واالفرب ؛ جزآن »؛ إرجمةك أحمد 
عبد الرحیم مصطفی » مصر »› دون تاریخ › چ ۲ › ص ۸۲ ۰ 

1 ب محمد كرد علي ؛ اخطدل الشام » استه أجزاء »> مطبفه اللارافي » دمشن ¿ 1۹۲٥‏ > 
ج + ص !١ا‏ ؛ 


. ٠١١ د عبد الله حنا » االقضية الزراعية »> ص‎ ١ 


۳ د کرد علي » خطط › ج ٤‏ ›» ص ۲ا , 


واا ت 
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Yo 


۹ 


۷ 


۸ 


we 


Converted by Tiff Combine - 


صلاح وزان .» من االتخلف الى النولور الاشتراكي في القطاع الزرااعي + دمشسق 
۷ +۰ ص ٣٣‏ ۽ 


ګرد علي » خطط ؛ چ £ )> ص ۱٩۹۲‏ ؛ 

مید الله جنا »> الفضية 'الزرااعية »> ص ٩٩‏ › وكذلك وزان + ص ١‏ , 
عبد الله حنا ٠‏ االقضية الزراعية »ء ص ۱٤١‏ , 

دهجة المعرفة ب مجلد ۲ ٤‏ ص ۷ ء 


االوير كو ا٠‏ كلمساة انركيسة علي جزية او خراج > او رسم » وهي ضرببة تلسدر 
ب ) بالالفا , 


محمد فوض + ص ب۲؟ » 

االمصدر نفسه ؛ ص ۲۲١‏ ؛ 

ميد الله جنا »> تحر كات الماملا في دمشق وحلب في القرنين 1۸ ب 1۹٩‏ > المؤتمر الشاني 
ناريخ بلاد االشام › ج ۲ + ص ۲۴۸ ٠‏ 

بهجة االلمعرفة »> ص ۷ ء 

علي االحسني 0 تاریخ سورية الاقنصادي ص » 

فبلبب شكري خوري » طبيعه السلطة وتوزعها في دمشق »> المؤتمر الشاي لناد ب 
بلاد االشام »› 'جزآن »› الجرء الأول » ص >٥١‏ , سيدكر لاحقا ( فيلبب خوري › 
ص + ذا ) ۽ 

االمصدر نفسه »> ص 0٥١0‏ , 

لينداا شليشر »> بعض مظاهر الاعيان بدمشق > المؤنمر الثاني لتاريخ بلاد الشام › 
الجزء االارل 6 ص ۹ ب ١‏ + 

عبد الرذاف االبيطار »> حلية البشر فى ناريخ الفرن الثالث عشر ء لاله اجراء > 
نحنیق » محمد بهچت البہطار » دمشق ۱۹۷ + ج ۲ »> ص ١ ٩‏ سذ كر لإحشا 
عبد ألرزاف البيطار »١‏ ص ءءء 


E 


۲۴۹ 


۳. 


1 


۲ 


۳ 


f 


o 


۳٣ 


۷ 


۳۸ 


he 


وثاثق المحكمة الشرعية بدمشق »> سجل رفم ۲۷۹ ص ۱١‏ ۰ ۱۱ محرم ٠٠۵۹‏ هى 
11 ساط f AY‏ وكذلك سجل ۷ ص ۱١‏ خنام جمادی الثاني ۷ ا 
۸ اب ۱۸٤١‏ م ۰ 

سل رقم ۷ اص ۸۳ › ۱۸ رجب ۱٣٣١۷‏ س ٥ ٤‏ اایلول ۱۸٤١‏ م ء 

عبد العزيل الدورى › مقدمة في االشاريج الاقتصادي العسربي »› بروت بدون 
تاریخ ›» ص ۱۲۷ ؛ 

أحمد محمد االزعي »> اللحويل الاشتراكي الزراعي في سورية ›» دمشق ۱۹١‏ ؛ 
ادما )> ص ٤۰‏ ب ب حه إء 

کرد علي › اخطط چ ٤‏ ؛ ص ۱۳۸ . 

فیلېب خوري › س ٣ه‏ ؛ 

محمد عوض › ص ۲٤۷‏ .۰ 

فبلیب خوري > اص ٤٥۴‏ ۰ 

عبد الرزاف :الهلالي › قصة الارض إواالفلاح والاصلاح الزرااعي في الوطن العربي > 
ط روت )» 1۹٩۷‏ اص ۱۱۹ ۰ 

ز » ی ٩‏ هر شلاغ »> مدخل الى الثاريخ الافتصادي الحدريث للشرق الاوسط > 
نروت ٭ 1۸۷۲ ٩“‏ ص ۱۴۷ ۰ 

االهلالي › ص ١۹‏ ؛ 

انظر ص ٠١‏ , 


الزعبي » أحمد محمد > التحويل االاشاتراكي الزرااعي في اسورية > الالدمسة 


ص £ ۱ء 


مد 


س 


محمد کرد اعلي › خطط الشام ٤‏ ج ٤‏ » ص ۱۳۸ ؛ 
جب هاملنون ء وبوون هارولد »› المجتمع الاسلامي والفربا ¿ ج ١‏ › ص ٩٩‏ ,؛ 
عبد اللادر العفلم ٠‏ علم الإقتصاد والتوزیع »› ۲ أجزااء +> جا ء٤‏ ص 1١۴١۲‏ . 


محمد وهبي > اأزمة النمدن العربي »› ص 1۹۷ , 


سہ ا س 


11 
1۲ 


۹ 


"f 


0“ س 


سیه 


س سات ااتحكمة الشرعية بدمسق »> سجل رقم ۷ ۰ ص ۱٩‏ ۰ ۲۷ جمادى الشاليك 


صفوح خر » فوط دمشق ›» ص ۲۲۹ . 


۷ س س ۱۹ آپا ۱۸٤١‏ م 


Converted by Tiff Combine - 


س رزف االله هيلان »> اللقافة والتئمية الافتصادية في سورية والبلدان التخلفة > 


میا 


m~ 


سا 


me 


س 


س ۲٦۰‏ 1٭ 
محمد کرد علي ؛ غوطة دمشق › ص 1,۲ . 


االممدر لفشسه »> ص ليرا ء 


عبد الله جنا » القامسية الزراعيك والحركات الفلاحية في سسورية واينسان > 


ص ۸۳ , 


شارل سيساوي ٠‏ تاريخ الاقتصاد في الشرف الاوسط » ص ۲۲۲ . 


المصدر سه 6 ص ٩‏ . 
االمصسدر تفه »¢ اص ا١‏ , 


نعمان قساطلي » الروضة الفثاء > اص ٠١٠١‏ , 


الشاسمي » محمد اسعيد ١‏ إومعمد جمال االدين » قاموس االصناعات الشامة ٠‏ 


محمد ګرد علي ¢ عوط دمشق ¢ میں 1o‏ ۰ 
مععمد گرد علي » 'خطط االشام ؛ ج) » ص ١۵٠ا‏ , 


نعمان فساطلي » االروضة االغناء »> ص ٩۷‏ بء 


وثائق االمحكمة الشرعيه بدمشق »› سجل رقم ۲۲۱ ص ۷٩۹‏ > ۷ شان ٠۲١١‏ اف 


خطط الشام + ج) اص 1۵٩‏ > ۱۵۷ ء 


محمد ,ادیپ ال انقي االدين االحصلي » متتنخبات انواريخ لدمشق ٩‏ ۲ اجراء ج › 


ص ۱۹٤۲‏ » 
خطط الشام > ج٤‏ »> ص ۱۹۸ , 


ندر الدين االسبائي »> اضواء على الرأسمال الاجنبي + ص ١١‏ , 


نعمان قساطلي > الروضة الغناء »> ص ۱۸ ء 


س 0 ے 


الحياة الاقتصادية مه 


Converted by Tiff Combine 


)اه 


طريق السقابة : 


تجري عملية الري في غوطة دمشق بطريقة التناوب » الا بمسض 
مناطقق صفيرة بوحد فيها الاء بشكل دام > وتو ضع الميباه ( مياه نهسر 
بر دی وتفرعاته ) سحت تصر ف کل قر دة اه نتراوح دين مشر ة انام 
و خمستة عشر وما حسب حاجة الزراعة »¢ وعند انتهاء المدة المكررة للقربة 
تشاع المیاہ حر انها لثرروي أراضي القربة الاخرى ٤‏ وهكذا حيث يستفيد 
الجميع من عملية الري ٠‏ وف هذه الحالة تسر الاقلية لتروي الارض 
الاو لى وتتابع سيرها لري الارض الاخرى وعندما تكون الارض الاواى 
قد اخذت کغفایتها(ا) . 


ونظرا لاعتماد أهالي الغوطة على الزرامة » والتي تعد بحق. اساس 
المعيشة لهم » فان الري بأخذ من فلاح الغوطة جل اهشمامه > ويبدي 
الفلاح نشاطا ظاهرا ايام السقي » خاصة ابام الصيف فيواصل حهوده 
ليلا نهارا ب حتى بسنغل كل قطرة من المياه » وقد اعثنى أهالي دمشق 
بالاء ٤‏ واقاموا على مياه الري المتدففة من فروع بردى ‏ الرئيسية ‏ 
دعامات متينة بنوها على الفروع لاغلاق الفتحات » وأعدوا الواح 
خفة 0 دة ليل السوة حي ل عدا وت الاحة: 


۷ 


اما الاقنية الصغرة التي بصنمها الفلاح داخل الارض الراد سقابتيا 
فإانه بعك أن يشعر بارتواء الإرض 4 وبعد أن أخذ المحصول كفايته ٠‏ 
بقوم الفلاح بسد الاقنية ببعض الحشائش رالطين ٠‏ ويفتح قناة اخرى 
حتى تتم سقابة الاإرض بكاملها مقدرا اده الني تحب ان س تغل ا 
الماء > ومساحة الارض المراد سقايتها . 


تدأ عادة اعمال الري ف غو عة دسق في شور لبسان ٠‏ ول لر 
طوال فصل الصيف ١‏ والخريشس » ونفلرا لكثرة اعمال السقابة + وحاولى 
مدتها » ومابرأفق ذاك من لضوب مجرى النهر ٠‏ واستغلال المباه للسقي 
فې محری النهر الملوې > فان المياه المتقية في الئهر لايتجاوز جر انها 
نمض الحداول الصغررة » والتي لاتكاد تكفي سقابة الاشجار ٠‏ أي يعض 
واوا ا 


اما في منطقة ارج : فثكاد تكون اعمال الري في ابام الصيف شه 
معدومة » ولا ستفاد من الري الا في أبام الشثاء »> وعندما لايشغل مباه 
النهر احد من فلاحي الةو طة)› . واسستىخدم فلا الفودله منذ انكام 
جميع الطرق » ومختلف الاساليب ٠»‏ للانتفاع بالمياه »> واسنشمار الارذر 
خر امان ٠‏ فة الخصول فلن أكلن هن موم ادق ال دة 


الواحدة ¢ نظرا لخصب الارض وو حود الماء . 


وعلى الرغم من ان اراضي الفوطة كلها تقريبا تروى بالراحة » فان 

بعض الناطق القرببة على نهر يريد مثلا كانت تقام عليها نواعي تدار بقوة 

الماء الجاربة ف النهر 4 و كانت هذه التواعر قائمة الى فترة قرنبة ¢ و کان 
هتاك اناع مدة من الوامر متها : 

الشاعو رة ااسخشسية و نكر ها العحيوان بدلا من ڏو د حر بان الاء » 

ونأ خد هله الدواعر ماءها من السرابات امام على جانبي النهر و متيصيل 

بمجراه ٠‏ الى جائب نواعير حديدية تديرها الدواب أيضا » الا أن صمذه 

A E 

استعمل الدولاب امار سي ار فع مسو ب ااه ف الاراضي المر تة ¢ وقد 


س 


نظمت الجداول والاقنية » ووزعت ني أراضي الغوطة بجحبث تروي كل 
جزء منها من المياه الجارية دون اللحيٌ الى الآلات » لرفع هذه المياه الا فيما 
ندر » ومن هنا كانت الغوطة دالمة الخضرة ٠‏ متواصلة العطاء ٠‏ كلرفة 
اازراعة »4 تروى من مياه بردى اضافة الى مض الأقدية الآثية من نهر 
الاعو ج في ااعحذوب خث بمتېر هرا بردی ٠‏ والاعوج ٤»‏ من اثر الانهار ف 
بلاد الشام استغلالا » واستفادة ٠‏ وهنا نهر نين في الشمال ٠‏ وبعض 
السواقي “١‏ والمصاصات ٠‏ والعيون » لساعد في الارواء . 


اس داس میاه لر ی 


لم يکن في غو ط دمشق قوانين ضابطة ٠»‏ تستطيع النحكم في مسالة 
توزيع مياه الري قديما » وكان التصرف غر المنضط احيانا قف مالقا 
دون ارواء الأرضش » أو شر الخلافات واانراعات ٠‏ بين الأهالي + او بين 
قر يةه رقرب + أو بن أحد الأشخاص ورقربة أخرى . وذلك في حال عدم 
و حود ماه كافية شاه ابام الصيف ٠‏ والخريف ٠»‏ أو سنين الجدب . 
وهي هذه الحالة كان من المس تيل اسجاد حالة نامةه لتوزيع اهاد بالشساوي 
حیث کل حہازة ارذ تختاف عن الأخر ی فی حاجتها لاء ٠‏ وتان الأساس 
هو الدرر في آرواتها بغض انظر عن الإدة التي تستفر فها عما.ة الري . 
ولذا كان النذمر ٠‏ والخلاف ٠‏ قائمين . أما في حال توا-جد الماء الکافي لارواء 
الأرض » فان الامو ر طبيمية وهادئة ٠‏ ولكن علدما كانت الأقنية نتمطل 


اسیا ما کان علی الجميع ان بعہدھا ال دلبهتها ¢ و 


ص 


عتاها تدا 
ااکل ف دمم الراب وډدفع احور المشر فين علی المراة..ة 4 أو الى 
ا الا 


أما في القرى البعيدة فقد اجأ الفلاحون الى استممال الدورات 
الزراعية دة سنتين ٠‏ أو ثلاث سات ٠‏ كزراعة بعأية عناما تكون الحاحة 
لماء كبيرة ٠‏ ولا من مصدر ماء سوى الأمملار »> فكانت كل ملكية » 
أو كل صاحب ملك ء يبتع اسلوب الدورة الزراعية ٤‏ وتمد على نوع 
معين من المحاصيل الزراعية . 


ب و 


أما المياه التي تحتاجها القرى لاستعمالاتها المديدة » فقد كان هنال 
تنظيم خاضع المجتمع المروي فمهما كانت تقليات استممال المياه » فان 


اما في القرى التي تعدمد الري في زراعتها فانها غالبا ما بكون فيها 
عنصران من مالكي الأرض » فاأصحاب اللكيات الكبيرة بجاورون أصحاب 
الملكيات الصغيرة » والاستفادة من مياه الري بدو غير عادلة نظرا لاستلثار 
الملاك الكبار على أدوار أطول مدة من أدوار الحيازات الصغرة فيضر هذا 
بمصالح صغار الفلاحين > وننشأ الخلافات > وقد نجد بعض هذه الالماط 


في الغوطة أحيانا . 


رهناك بعض القرى الثي تروي أراضيها من مصدر مائي واحد » 
فشتو سع الخلافات + ولجد بعض الافنية مفتوحة حديثا » أو طهر الشسلط 
على دور الآخرين > وهنا يدرك العامة أن أحد همثلاء المتسلطين هم ممن 
بجيدون خرف القوانين > أو : هم من المتنفدين في الدولة > وعلى الرغم 
من كل الظروف + فان‌هذا المجتمع الذي بحتاج الماء بشكل اساسي » وعلى 
اعشار أن الأراضي المتقارية من بعضها بحب أن تروی ٤‏ فقد کانت فکرة 
ارواء الأراضي وميا » وبشكل منظم عن طريقة استخدام ( المدان ) الذي 
بمتبر الشكل الامثل للارواء + وبهذه الطرشة تقسم المياه وميا بالساعات» 
فكل صاحب أرض ممكنه الاستفادة من ( العدان ١‏ . ويشسم هذا العدان 
الى ساعات ٠»‏ أو قراريط > أو دقائق . وفي هذه الحالة نمكن لكل صاحب 
أرض أن بحسل على عدانه 6 يجسب مساحة أرضه »> وحاجتها من الماء ء 
خلال مدة تتراوح بين المرة والاخرى من ٠١ ٦‏ نوما رأحيانا لسىشغل 
الاه في السقابة اسبوع ليلي ٠‏ واسبوع نهاري + آي أن بكون الارواء في 
الاسبوع الأول نهار ٤‏ وف الاسبوع الذي بلي أيلاا) وقد قصل السقابة 
الى أكثر من مرة في الاسبوع ولا تزيد عن مرتين ٠‏ وعلى الرغم من ان 


س ۷ س 


هذا المدان أصبح حلا يتناسب مع حاجة الأرض وطبيعة العلاقاثت 
المى جودة في اطار القربة فان خلافا كان يجري في فصول الجفاف ( الصيف 
والخر شف ) ححيث تتفي ااحاحة الى التقسيم في فصل الشتاء » وهنا 
نجد ان مياه نهر بردى تصل الى اماكن ابعد من الغوطة حيث بستفيد 
فلاحو منطقة ارج في ارواء حقولهم لسقاية واحدة . أو سقايتين “ ويتبع 
عادة نوزيع الماء اماكن الحيازات المرروعة لذا بتوجب ان تمر المياه على 
كل الحبازات التابعة لشسخص واحد » ولهذا نجد أن الأرض مقسمة الى 
عشرة اقسام أو عشرة فدادين ٤‏ وکل فدان مزروع له واحد من عشرة من 
كمية الباه » أما الأراضي الوزعة في اكثر من حيازة ولالكا واحد ٠»‏ فان 
هذا الفلاح يمكنه الاستفادة من التقسيم الاني ٠‏ أو الحولي » لدورة مياه 
الري ٠‏ وسستطيع ان بغر دوره نې کل الحیازات بالشكل الذي دسشطیع 
ان يوفق بين دل حيازة » وكمية الماء اللازمة لاروائها » او اقتراضها من 
جاره فې عدانه حنی بتمکن من جممع هذه الادرار ۰ و وزمها على حیازاته 
امغر فة ٠‏ على أن بو فيها له في عدانه المقبل وهكذا . 


رقلير هة الاسفادا ت ي فر ف الويف عا رى اة 
ومز ارعها حیث خضعت عماس الري لقوانين مغر قة ف القدم > وعادات 
مشو ارلة واستمرار نه خضع لھا الجميع ۰ وآي شل وذ عشها اتر طاولا 
عای حقرف الم () ۰ 

مصطلحات السري 

عر فت طرق الري مص طلحات عدایدة ف غوطة دمشق ْ اول زالت 
تلك المصطلحات معرو فة لدی اهالي دمشق ۰ وغو طتها ٠‏ اومن هذه 
اامصطللحات ٠‏ 

اماصبة : 

حمعها موصي ْ وهي عبار ة عن فتحات متو اح دة علی ضفاف 


الأقنية ن مسافة لأ خری لأخل من مأء النهر دون انقطاع مختلفة ف 


إ۷ ت 


أشكالها وسمتها » وكميات الاء الجارية » وتفتح هذه الاوإاصي ني أو قات 
محددة » وتسمى ابضا بايا » كاب المثلث على تورا قبل جوابر ٠‏ 


اسيل 


وهو عبارة عن ماصية مفتو حة بشكل دائم » معدة لتامين االحاجات 
الغزاية » وماء الشفة (الشرب ) . وقطر فتحة الاء بثرأوح بين ٥‏ س ١ا‏ 
سم . اوهناك سبلان کثړة في ادمشق منها : سيل الالصار قرب حسر 
توا » وكالت االسبلان اتأخذ اسماءها من اسماء البسساتين المجاورة ٠‏ أو 
من الحدائق واللو"ضع الهامة التي تمر بها . 

المسزاز : 

وهو اللوزع لياه النهر »> وتتواجد هذه الانواع من بوسائل الري عادة 
في الأماكن الهامة كارواء قرية بكاملها بحشاج الى مزال واحد ٠‏ ويشسسم 
االمراز المياه بين مجموعة من الملاكين في القرية ار بين ملاكسين متجارين . 
ويتالف المراز من عدة احجار كبيرة متباعدة قوضع على استقامة واحدة لي 
وسط مجرى النهر » تصل بين ضفة وأخرى . غالا ما تكون المسافات 
التي تفصل بين هذه الأحجار فتحات تسمى المساكير » وتسحل عادة في 
صو ص ٠»‏ أو حجج شرعية والفرض منها : هر انعضيد ( تقو بة ) السدود 
التراابية التي يقيمها الفلا-حون في مجرى النهر عندما يراد سد االقناة » أو 
تبديل نظام التوزيع . 

٠: السسط‎ 

هو فتحة النهر في أصله كبسط يزيد قبل دمر » وأحجاره متباعدة 
اكثر مما هي عليه في المزاز ٤‏ وقد لا يميز بينهما ٠‏ إلا أن المراز هو اكشر 
غزارة للماء في البسط أقل وضوحامنهافي المزاز . 


NS 


التجالسول : 


باب حديدي يو ضع في فتحة النهر ٤‏ پحده حجران کبیران في مجرى الاء 
لسد الفتحة حين اللزوم»؛ وتطلق التسمية على كمية الياه الجارنة بين هذه 
الأاحجار أيضا » ومهمة هذه الحواليل تصرف الياه نحو الوادي الرليسي» 
بالاضافة الى أنها تقوم بمهمة غسل مجرى النهر ٠‏ وتفرغ جزءا كبيرا من 
رواسته > وتسمى عندئك ( حواليل الغفسل ) وزبادة على ذلك فهي تعتبر 
بمشابة نواظم لريادة الاء » او تخفيفها ٠‏ وتفتح ابان الفيضانات ٠‏ وتغلق 
اثناء فثرة الشح . وتنشاً هذه الحواليل في امجاري العلا الانهار ومن 
امئلتها : الحو اليل الستة على نهر يزيد » ومشلها على نهر تورا . وقد أعدتث 
هذه الحواليل بالاصل للغسل > والشحكم بكميات الياه الجارية غزارة 


وشال له السد * وهو عسارة عن اوح خي 4 أو تات ترالي 4 
او دسح ودر فع عند الحاحة . 
النفل : 


عار ة عن حفر هة و سل قاع ااشهر وعلی طول وعمق حك د لن 
والغر ص منه زبادة تصرف المياه الجارية في النهر ٠‏ وفائدته أيضصا أنه 


E. 
1 حرمة اهر‎ 


التنظيف وتكون على ضفئي النهر على شكل شريطين بحفان باجرى › 
وبمسافة ٿوازى عرض النهر من كل حافة . 
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تسمیات آخري : 
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وزع السب في وحدة الزمن ٴ لان الماء الجاري في السواقي ٠‏ والانهاں » 

تنتفير كميتها حسب الظروف »> والقصول ٠‏ وهذا دجعل من العسير توزيع 

المياه على اساس التصريف + واعتبروا هذه الوسيلة هي الثلى لتوزيع 

ET E E E 
. كميات الماء منها‎ 


الأسبراط : 


وهو عبارة عن وحدة قباس تختثلف من قرية لأاخرى ٠‏ فطورا تعبر 
عن حجم المباه فيقواون : ( فرع تورا بأخذ من بردى أربعة عشر قيراطا 
من أصل ٠ ) ۲٤‏ وفي داريا يعبر القبراط من الوقت ٠‏ فالقبراط يعتبر 
نصف ساعة من الري » وفي أماكن أخرى يساوي ساعة كاملة0) وهذا 
الا صطلاح قد يعني وقتا متغيرا من سنة لاخرى ١‏ ففي ( برزة ) مثلا 
قشسكل لجان من كل‌السكان تحدد مدة القيراط بربع ساعة في السنوات 
اللجافة ء وبنصف سامة في السلوات المطيرة . 


أما في بعض الناطق بحافظ القيراط على قيمته فهو مثلا : لصف 
ساعة من الماء لكل فدان كمقياس للمساحة فيقول املاح : ان المساحة 
المزروعة من القرية هي ..۷ فدانا من الارض > وبتصور في ذهنه انه 
كما بقول ٠٠.‏ ساعة ماء سقاية » وفي ( برزة ) ايضا يقال من فدان الاء : 


۷٤‏ س 


انه كمبة تكفي لارواء خمسين فدانا من الارض »+ وفدان الماء بعادل احجيانا 
ست ساعاتثت ړي * 


أما في ( داريا ) يقال لن يملك ٠١‏ ساعة ماء بأنه يملك فدانا » أو 
نهرا او ٠١‏ سامة سقابة . وشال ايضا للفدان الائي أي ٠١‏ ساعة سقابة 
( مصراعا ) أي نصف بوم . أما في فرع نهر الاعوج فيستعمل (الذراع ) ٠‏ 
والذراع بقسمبدوره الى ۲۲ قيراطا . وهناك مقابيس كثيرة كالحجر : 
وهو عبارة عن حجر له مقاييس مصطلح عليها كالطول » والحجم ٠‏ وضع 
في الساقية ليفرز قسما منها باتجاه الارض المخصصة للسقابة بحسب 
مساحتها » ونصيبها من الماء . وقد بجد الباحث صعوبة في تقصي هذه 
المعاني ٠‏ والمصطلحات امستخدمة ؛ فى الغوطة » الا أن العرف والعادة »› 
مرتبطان بالري » واحد العوامل الاساسبة في حياة اهالي الفوطة) . 


اعرف والعادة : 


ان الخو ف الحاصل لدى الفردنيعدم الحصول على حقه » وخشية 
اغتصاب هذا الحق من الغير »> قوى مكانة العرف والعادة التي اعتمدها 
فلا حو الغوطة منذ القديم ٠‏ وأصبحت هذه الاعراف قوة تفرض ففسها 
بشكل لايقبل التغيير » والتبديل . وكان للعرف »> والعادة »> حول قضادا 
الي والسقاية مايبرر تمسك الفلاحين بالقديم حينما بمالجون امشاكل 
المتصلة بالمياه » وحفظت هذه القضايا العائدة للعرف »> والتقاليد » في 
نفوس العمرين »> وسجلات وثائق المحكمة الشرعية بدمشق() . ولم 
نتفر انظمة توزبيع المياه في الغوطة منذ العهد العمثماني ٠‏ فااخططات 
الخاصة بفروع بردى الرئيسية والقاسم » لم تتبدل ؛ وشي هذا النظام 
عرعا في قدمه . وقد کثب لانرون() : ( ان الفلاحین اذا مائشب ينهم 
خلاف حول المياه لا يجدون حيلة للمعالحة الا باستنادهم الى قول 
الاقدمين ودعاة العرف والعادة ) . وكشيرا ماتكون تلك العادة فى الاصل 
مبنية على تجاوز ما > كفانح ثقب في جدار فناة بغبة تأمين الرى الدائم 


س ۷0٥١‏ ے 


وا حدی الحباز ات ۵ ومع ٧رود‏ الزن للح صدا التحاوز حقا) ولم نخطر 


فی بال احد ان بنقضه فما بعد . 


وما بحدثللري نشاهده في كل مظهر من مظاهر الحياة الريفية >“ 
فالتفلید حيط حميع التعمديلات والمخالفات بهالة من القدسيةنضمن 
لها الدوام والاستمرار > ومن هنا نتج أن العرف والعادة قد تركا آثرهما 
فى الملاقات العامة » والسا الامتيازات المتكونة عبر التاريخ طابعا من 


الحرمة + والحصانة > مهما اغرقت في البهتان . 
المرف والعادة في توزيع المياه : 


قوم نظام الري شش غوطة دمشق على مبداأ المرف ١‏ والعادة »> 
والتقليد . وهذه النظم لا تستند الى قوانين أو مستندات خطية ٠‏ تببن 
حفوق الافراد ف امياه الا فيما ندر “٠‏ بل بتنافلها اللاس منذ مثات 
السنين ٠‏ فيسندعي احيانا المعمرين في القرى كخبراء لحل النزاع > 
وغالبا ما تحل هذه الخصومات داخل القرية لدى العارفين بهذه الامور ٠‏ 
وقد بحصل النزاع بين فلاح وآخر حین بحاول احدهم انتزاع حق جاره 
من المياه » أو بين فلاح وقرية كاملة » أو بين قريتين . 


واحيانا يحدد العرف الخسارة الناتجة »> وبرضى التنازعون بعد 
أن بعر ضوا خصو مانهم على شیوح القربة ووجهائها . وكانت امحاكم 
الشرعية هي التي تقوم بالفصسل في الخصومات الخطيرة كمنازعات القرى 
وسيدو آن مناح دمشق شبه الصحراوي يحعل من 'لري مسألة حياة 
أو موت » بفر ض على فلاحي الغوطة احثرام العرف بشكل قوي ٠‏ فالارض 
لا تنتج الا بالسقاية والري » ولذا كان حق الماء مرتبطا بالارض التي 
درو ها أشد الارتساط . وكانت عمليات توارث الارض > والاء > وبيعها 
وانحارها » مثلازمة ايضا بشكل كامل . فمصدر ألاء الذي لستفيد مله 
السكان في الري ۰ هو نفسه المستفل ي الشرب »> والاستممالات الاخرى 
ومن نفس میاه بردې الذي نوزعت فروعه ې دمشق وغوطتها لهذا 


الفر ض ٠»‏ الا أان الفارق السسيط بينهما هو أن مياه الشرب أعد لها مقاسم 
أقيمت على الحجهة الفربية من النهر قعل دخوله مدينة دمشق حثى تكون 
المياه صالحة للشرب ٠‏ وقد توزعت باقنية ؛ وقساطل مغطاة ١‏ حى 
لا بمبث بها العابثون ٠‏ بينما بقيت افنية الري مكشوفة ٠ء‏ وتحمل 
الفضلات > والاوساحخ > وما تحمله امجاري من البيوت ٠١‏ رالرافق المامة 
فكانت 'فنية دمشق وما يتفرع عنها ‏ من حيث النخطيطل ٠‏ والشفيد »> 
والاداء ٠‏ والاستخدام الإمشل للماء ى تشكل مشروعا هندسيا استفاد 
منه اهالي دمشق لتأمين مياه الشرب الدائمة ٠‏ والاستعمالات المنراية 
اممختلفة »> وننظيف الدرينة > وري الحدائق » والسسانين المتداخلة معها 
والمحيطة بها » ونشر الرطوبة صيفا في جو المدينة لخلق مناح لطبف > 
والتخاص من الفضلات الطروحة ٠‏ والسائلة لاحياء المدثة المختلنة > 
وادارة طواحين الدقيق والاستعمالات الاخرى »> ومن ثم سقابة لاراضي 


بعد خروج النهر من المدينة . 


توزبسع اماه : 
تز و د مدادنة دمشق میاه نهر ہردی م٨ن‏ نلان فروع وة ر 1 
ا واا و 


وقيل ٠‏ أن دمشق تشرب من سبمة أنهر(۱۰) بختص كل فر ع بقسم 
من اقسام المدينة . فالاحياء الجنوبية للمدينة تتفدى من فرع القنوات 
والاخياء الوسطى سن فرع بائباس 4 اما ا ناطق الواقعة على الف نة 
اليسرى فتتفغدى من تورا ٠‏ واراضي الصالحية كالاكر د ( ركن الدين ) 
وابي جرش ٠‏ والشركسية فيغديها فرع يزيد > ونروى المزة من المزاوي > 
اما حي ايدان فينفذى من فرع الداراني(١)‏ وقد برع الدمشعيون لثو زز ع 
میاه صله الفروع ل دورهم ۰ و قصہو رهم 4 ومس اجدهم وحماماتهم » 
والى المرافق الاخرى في قنوات ومسارب عاایدة حت "نه کأن ف دمشق 
ما يريد على ازبعين .شباة(؟١‏ وقلما قمر بالط الا وترى الام بخرج من 


انوب الى حوض يشرب منه > وسقي الوارد » والصادر ٠‏ ولا قري 


س ۷۷ س 


مدا او مدرسة الا والماء سجري ف بركة . وقد حرص الاهالي على 
تو فير المجاري > وتوزيع الياه ف مدينتهم »> فحفروا الاقلية » واعتنوا 
بالقكم منها ۰ وحروا الیاه حيث برندون > حتى أصبحت شكة المياه »> 
والمجاري تجري نحت المدنة بشكل عجيب لتصربف اماه » والمضلاتث 
بعد أن تقضفي جميع الاحتياحات كالشرب » والاغنسال » والش طف > 
والتبريد » وكانت المياه تصل الى المساكن والحمامات > والجوامع نشكل 
دائم . ويجري توؤنعها بواسطة المقاسم ١ء‏ والطوالعم . وفروع بردى 
التي تروي دمشق لثروي المدينة بانقان ٠‏ ودقة متناهبتين فقرع قاوات 
هو آهم فروع بردی ۰“ وتصل میاهه الى أكثر اقسا م المدينة ولسم 
الى قسمين : جنو بي ويسمى الخلخال ٠‏ ويحتوي نصف الياه , 
المقدرة ب ./.] قراط من باقي تصريف بردى ٠‏ ويروي الاحياء 
الجلوبية »> واراضي كفر سوسة > والقدم > وباب سريجة »¢ وقبر عاتكة ٠‏ 
وباب مصلی »› والیدان . وقسم آخر بأاخذ ( ۱١‏ ) قیراطا ویجرې شرقا 
ويدخل قناة جوفية ويمر بالحلبوني حيث بو جد للائة مقاسم ( كمقسم 
الحلبوني ٠‏ وأمرجة وتجتمع هذه القاسم في طوالع لثوزيع المياه علسى 
المنازل » والحدائق > والجوامع وغيرها . ثم بتفرع عله قرب محطة 
الحجاز نمرعان ثانويان الاول : يتجه الى جامع ( تنكز ) مقابل ساحة 
الحجاز ٠‏ والثاني نحو الأولوية » ثم يصل الى القنوات حبث تتوزع 
المياه بواسطلة مقاسم كبيرة تعرف بالطالعم0) . 


اما فرع بانياس فتصل مياه الى تكية السلطان سليم » ثم يتفرع 
الى مدة فروع ( كجامع الولوية ) وجامع تلكز ٠‏ والقلمة ) . ثم تصل 
میاهه الى حمام القرماني في سوق المثیق » وتختلاط میاهه بمیاه تورا ٤‏ 
و ی اة و ا رن ادها ى اتا 
والعصرونية » وينتهي قي باب توما . والآخر يصل الى منطقة ( سيدي 
و ی 
الى باب البريد ٤‏ والسبع طوالع ٠‏ وتفرع ي الحريقة الى فرعين الأؤل 
RN TT‏ 
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شرفي . ثم بخرج من المدينة حاملا معه مياه المجاري + ويسمى (الأبيض) 


وتجري مپاه بانياس على مستوى منخفض عن القنوات ببضعة 
امتاں . اما بردی فلا قى من مياهه في الربوة الا القليل ٠‏ وتر فده 
البنابيع بعد ذلك > وبعود قسم من مياه يزيد » والمزاوي الى بردي قبل 
خانق الربوة . اما عمل بقية الفروع فهو ارواء الفوطة بمد خائق الربوة 
ونظهر تورا اكشرها ماء ٤‏ وبعده القنوات > لم الديراني »> ثم بانياس . 
وباني بريد » والمراوي في آخر التصنیف . وبعد آن بسترد بردی حورته 
فضل الہنابع المتواحدة على ضفتيه “٠‏ ومع الاه الراشحة من الضفثين 
ايضا تتشكل مجموعة لانية من الاقنية منها : المقرباني »> والليحي ٠‏ 
والداعياني . فالمقرباني : بدشكل من انقسام بردى الى فرعين عشد 
القلعة , وعلى مياه بردى اقيمت طواحين مائية عدبدة » وعندما يصل 
باب توما تنضم اليها المياه الزائدة عن المديشة ثم بتفرعان على القرى 
لسقابة بساتين الغوطة الشرقية »> ويصب ما تبقى من الماء مع بقارا 
الفروع الاخرى في بحيرة المرج (المتيبة ) . 


اما الديراني ٤‏ تنجه منه قناة صغیرة عند دخوله داربا تسر بانجاه 
الميدان لتأمين مياه الشرب امعض احزاء الحسي . آما يزيد فدخل 
الصالحية > و دسقي بسائینها ودورها ؛ وما گی من مياهه سقفي يعض 
الفرى . كذلك فرع تورا بروي بساتين دمشق الشمالية » وبدخل مله 
بعض الاقنية الى المديدة ؛ وباقي مياهه تروى القرى الوافعة فى طريثه 
مشل حجوار 4 وزملکا وعربین وغرهامن قرى الغوطة الشرفقية 

المياه الجوفية : 

كانت الحاجة للماء ٤‏ ولا زالت تدفع السكان للقيام بالتفدہبش من 
مان ا و کن ا و ق اا م ا ی ال 


نضوب الاء السطحبة وعدم كفايتها للشرب ٠‏ وكانت الإستفادة من الاه 


~~ ۹ 


الجوفية قليلة لمدم توفر آلات الحفر > والتغفلفغل في اعماق الارض 
بسهولة . ومع ذلك فقد انجحزت اعمال لإ بأس بها »> فحفرت الآبار »› 
والفحارات ۰ الى حانب مصادر حو فية اخرى كالعيون ٠‏ والينابنم ذات 
المياه اللقية العذية . وهله العيون ١‏ والينابيع » انتشرت يصورة خاصة 
فى المنطقة السغحية » وعلى طول الجرى الرئيسي للهر بردى . وقد 
ر هذه الياه اما بطريقة الحفر ( كالآبار والفجارات ) » أو رة 
( النبع ) دون تدخل الانسان . ويقال انه من ظاهر باب السلام الى 
ظاهر باب توما تلائمائة وستون مينا تجري الى القبلة . ان هذه 
اليناييع التي نظهر على جوانب النهر نستمد مياهها من امطار الشتاء 
الهاطلة على سفوح الرتفعات المجاورة » بالاضافة الى المياه الراشبحة من 
الانهار والاقنية » ومياه الري المتسربة خلال لتربة وهي بدلك تنتمي لى 
الطبقة الائية من سطح الارض . 


و قد حفر بعض الاهالي ابارا في فسحات منازلهم لتأمين مياه الشرب 
الا ان المياه الاصلية الواصلة الى تاك الثازل من فروع بردى قبت من 
أحل الاستعمالات الاخرى »> كالتنظيف »> وسقانة الورود ١‏ والشطف 
والرش ٠‏ وسقابة الحيوانات وما شابه . 


وقي خارج مجرى اللهر الرئيسي ( بردی ) ظهر مدد کبیر من 
الينابيع الى الجهة الشرقية من بردى > ولا زال الاهالي بدكرون ( عين 
الكرش ٠١‏ و ( نيع الخميس ا و (لبع أم الفلوس ) التي كانت نسير 
مياهها لتتحد مع مواصي تورا »> وعين الزينبية الثي تقع في مقاسل 
( مشفى الزهراوي ) حاليا و (عين علي ) في سوق الهال ۰ و ( عسين 
الوراقة ) خارج باب السلام » و (عين الشرش ) في القصاع » والتي كانت 
هذه العيون مصدرا لياه الشرب أبام الشتاء خاصة عندما تشعكر مياه 
النهر أبام الفيضانات » أو عندما تنفجر القساطل »› ونطول مدة 
اصلاحها/٤ا)‏ . وقد كان الاهالي بفضلون مياهها نظرا لبرودتها ايام 
الصيف . ويبدو أن هذه الينابيع كانت تجف او بنقطع نبعها انام 


AE 


الجفاف ٠‏ إو ني اوقات تنظيف فروع النهر » وهذا يدل على أن هذه 
الينابيع ناشئُة من ترشيح مياه النهر وتستمد ماءها من مياه اللهر نفسه 
اما الآبار فهي اكثر انواع المياه الجوفية شيوعا اذ انها تحفر كلما دعت 
الاح الها وفك سه صيرى اليا افر هة مى تطح لري ن 
الاستفادة من هذه الآبار فائدة كبيرة » وتعدى استعمالها من الشرب 
وسقي الحيوانات ٠‏ الى الزراعة . وكثيرا ما كان الاهالي بلجأون الى 
حفر الأبار في الارض الشرقية من المديلة الشرب ٠‏ والاستعمالات المدرلية 
نظرا لان الاسم الرئيسية لياه الانهار تقع في الناحية الغربية » آما 
الاحياء الشرقية لا تنال الا قسطا سرا من هذه المقاسم » كما كان 
الفساد بتطرق الى اقنيتها لسبب بعدها من المصدر الرئيسي » وكلفة 
اأصلاحها الباهظة ؛ وصعودة هذه الكلغة على ابناء #الحي المستة مرن كما 
انها لا تنقطع ايام انقطاع مياه الانهار . وكثر استعمال هذه المياه فى كل 
من احياء القصاع والميدان » وملدنة الشحم » وباب توما والقيمرية 
وكان أهالي الميدان لا يشربون من مياه النهر لثلولها ؛ واستمملوا الآبار 
بدلا منها . واضافة الى میاه بردی » فهناك وادي منين الذي يمد غوطة 
دسق بقسم من مياهه » فيصل الى برزة . والفوطة الفربية ايضا تتاقى 
المياه القادمة من نهر الاعوج . 


مصطلحات میاه الشرب 


وكما أن عمليات الري احتوت على لسميات ومصطلحات كثيرة › 
فان مياه الشرب ايضا كان لها مصطلحات شتى منها : المسم ٠‏ او الطالع 
والعين ¢ والنيع 4 وما شاه ۰ 


الطالع أو المفسم : تجري مياه بردى في قساطل ١‏ بواري ) مسن 
مقسم الى خر ويتالف المقسم من حوض مستطيل ٠‏ أو مربع ٠‏ بتراوح 
لین ٥۰‏ د ٠٣۰‏ سم وبعمق ١‏ سم تقريبا ٤»‏ تبرق فې وسطه فوهة 
القسطل او صل المياه بقطر بتراوح ما بين ٠١ ٠١‏ سم > وبتدفق 
منها الاء » كماء النبع . بوحد في جوانب الحوض فتحات مختلفة 


e‏ الحياة الا قتصادية م 


القاييس تحدد الصبة المياه ) وتختلف هذه الفتحات سحسب التغذية 
المطلوبة »> وتتراوح اقطار فتحاتها ما بين ه  ١۸‏ سم » فمنها ما يغدي 
منزلا واحدا وتكون فتحته ضيقة وبحدود ه سم ٤»‏ وبعضها بغذدي حا 
بکامله > وتصل قطر فشحته حتی ۱۸ سم » وتاخد هله الفتحات شکل 
اقنية تصل الياه من المقسم الرئيسي » والذي بطلق مليه سم ( الطالع ) 
الى المنازل بواسطة قساطل » حيث تصب في البركة المقامة وسط ساحة 
المنزل ٠‏ أو بجانبها اذا كانت الأرض مرثفعة عن مستوى صبيب الاء . 
وتحسب هذه النسب بالقيراط الذي يمثل ۲۲/١‏ من الوحدة الكلية 
( القسطل ) . فالجامع عادة يأخد عشرة قراريط من مباه القسطل 
الكلية نظرا لكشرة الاسشعمالات كالوضوء »> وفسل المراحيض وما شابه 
وقد تزود هده المقاسم ( الطالع ) بابواب لاغلاقها خوفا من التعدي عاى 
حقو ق المنتفعين » وانامين وصول الماء نقيا الى المنازل . 


ونشأ الطالع عادة على مفترق الطرق > ويخنفي في جدران المنازل 
على شكل نوافذ صغبرة مرودة بقضبان حديدية » أو يقام ضمن حجرات 
صغيرة لها باب خاص كباب الخزانة . ويكون الطالع غالبا في مدخل 
البيت ليوزع المياه الى الغرف المختلفة > أو بين البيوت لتوزيع المياه 
بين المنازل المجاورة » فتدخل مياه الطالع الى أاحد البيوت » ثم يذهب 
الفائض الى المسزل المجاور > أو بكون في حائط مشترك بين منرلين 
متجاورين لتأمين المياه إهما في وقت واحد . ويزود كل منهما بفتحة 
شب لشاف وار ا 


وقد صنعت القساطل الناقلة للمياه من مواد لا تقاوم الضغط . 
وحاول الفنيون الدين أشرفوا على تمديدها بوضع كواسر ( طوالع ) 
لهذه القساطل تمنح الضغط > وتقوم بايصال المياه الى الاماكن المطلوبة. 
ووصلوا هذه الفساطل بماصات ( سیفونات ) فخارية وزعت المياه على 
المنتفعين بواسطة هده القساطل وتمثلت الشبكة الممتدة من الاثابيب 
الم صلة بثلاثة عناصر هي : ( ا10 خد » والقساطل »> والطوالع ) . 


س ۸ س 


۲ س الاخذ ؛ 


عبارة عن ثقب دائري ضمن حجر مثبت على أاحد طرفي القناة على 
منسوب معين بحدد كمية المياه التي تتسرب عبره من القناة الى 
ال 

۲ ب القسسطل : 

عبارة عن اسطوانة طوبلة مصنوعة من الفخار المشوي بأقطارتتراوح 
ہین ٠١‏ ے ٣۰‏ سم بطول ۲۰ ہے ۴١‏ سم بکون احد فتحتیها اقل انساعا 
من الفتحة الاخرى لسهولة التداخل » ترصف هده القساطل على 
مزبج من الفضار »> والكلس ٠‏ والرماد > وبني حول القساطل بداء 
تصل سماکته من ۴ ه سم ٠‏ وتلصق على مداخل القساطل مادة 
لزبجة مصنوعة من الكلس » وزبت القطن تسمى اللاوونة » وتمتد هذه 
القمتاطل مالقا الى الطرالم > ونر الطوالع الى :رت المستفبدبن» 
اوا الاما رال م رة الاد امتكة: 


وهي الشفب المركزي ف الححر الذي بتدفق مئه الماء باتجاه الطالع. 


ه ب الىلوعة : 


وهي التي تقوم بامتصاص الاء وصرفه » وتكون عادة في اسفل 
رة > ر غ ها او اي اة الاه الماة از مرت ما 
المجاري الوسخة » وتغلق بسدادة من خشب بلف عليها بعض القماش ؛ 
وتفتح لتنظيف البحرة عند اصلاحها » أو تبديل مياهها . 


الاكرة : 
حلقة أو حزء من القسطل الانبوب > ويكون قطرهاأكير من الانو بين 
المراد و صلهما سو اء باتحاه مستقيم 4 أو نزاو نة لدعيير اتحاه الانبوب 4 


س ۷ س 


۷ ب الحرة ٠‏ 


وعاء ) مىسىشو دع ( للماء مصتوع من الححر ¢ أو الآحر و تحاط 
بالر خام بجدران آكثر ارتفاعا من الارض المحيطة > وتبقى مياهها جارية 
بب حر بان الاء فيها لشصر بف الرائد منها بواسطة مصارف » توضع 


( دائرنة ٠‏ أو بيضوبة > أو مربعة » أو سداسية »> أو ثمانية . ) . 

۸ ب الس ركسة ٠‏ 

اکر ححما من السحرة ¢ ولکن مساهها غر دائمة الجر بان ¢ ونکون 
محفورة بمكس البحرة . 

: س البسسط‎ ٩ 

فتحة في النهر »> ويعد لسقابة البستان » يقابله الطالع في المنزل 


و لسك معسنبان ‏ ۰ الول : جر ن مام زج الماء الساود بالساخن 4 
e EAN EA O E ab‏ 
دك الاه يوالها وو ل خاد اة المطف ارده 
A er‏ 

الإرتفاق : 

حصة ال اء » أو حق النتفع ۰ وقد تساع أو ثؤحر ٠‏ أو توهب كحصة 
الارض من الك الشخصي » 


hE —‏ س 


الإرواء : 
عبار ة عن سقابة الارض حتى كفايتها “ وتطلق أحيانا على الدور ٠‏ 
فیفال الارواء ¢ أو بدلا عن المدان 0 


الاکسار : 


المتراكمة الني تملع جربان الماء , وعادة تجري عملية كراء نهر يزيد 
وتورا فې ۱۸ شباطل حتی ٥‏ آذار ٤‏ وتتحول میاهها عندئد الى بردی »› 
و بمدهما دور المزاوي 4 والداراني ٠‏ ومن م فقنو ات 6 وبانیاس . أماا 
بردی ٠‏ فیعز "ل خلال الصيف حيث تشح مياهه وتجري عملية التعرزبل 
من الاو ساح 4 و الا حجار کل سلة لكافة الفروع ۰ 

جاري : 

اې دام الجر دان م سیل ا لاء فبره ۰ و بطل على الشهر 4 والفشاة 
والىساقية ْ والطالع ¢ والسہع 4 والمصرف 0 

حاوية ا وحوي : 

وهي الحو ضس الصعير لجمعالماء 

الزسر : 


وعاء اجمع الاء وتر ده بقصد الشرب وو جذ اإاء مله يو اسطة 
مغر فة تسمى + كيلة . 


ساعة الملاء : 


ا i 3 ١‏ وحدة لبيع حصة 4 أو حق في ماء فيال اة 


NO 


الماء في حي كذا » أو في ضيعة كذا › تبلغ كذا .. وهي لا تعني كمي 
ا لاء خلال ساعة بل اتختلف سکس المكان والزمان ۰ 


EY‏ /1/ ساعة أو وحدة زملية لتفسيم المياه 
في قنوات الري على أصحاب الحقوق »> وتقسم الى أجزاء . 


۰ والمصراع ايضا قفل الطالع يصنع من حديد :+ وبحتفظ الشاوي 
( القنواتي ) بمفتاحه لحفظ الطالع من العبث › وعدم الحاق الضرر 
با نتشر # 


الكنف : 
طرف اتير او الاق : 
الكف : 


I EE O E E 
يجتمع فيها الماء > والكف هو الصخرة الصغيرة التي بخرج منها الاء‎ 
ضمن تفسيمات وزع على المشتفعين بحصص مقدرة بدقة » والكف هو‎ 
وسمي كفا‎ ٠» والذي بوزع الى فروض‎ ٠ القسم الاساسي من الماء الآئي‎ 
. لانه يشبه شكله شكل الكف في تصميم انشائه‎ 

الكناشات : 


ركائز خشبية مغروزة في النهر لحجز مياهه »> أو لشحوبل مجراه › 
أو افصل قناة لتفريغ حزء من النهر ¢ أو الحدول ۰ 


جمعها ( ماصاٽ ) وهي قناة تحرج عن النهر لتوزع للا حیاء ¢ ومشها 
ټأ خد الطوالع میاهها 4 وهي مصلوعة من قساطل فخاربة 4 وقد توصل 


e N — 


الطو الع ببعضها وهي عموما : فتحة تأخذ ماء النهر دون انقطاع » وهنا 
لسھی السبيل 5 


اليل 


عبارة عن ماصبة متو حة بشکل دانم ول تغلق بدا والفرض مله 
تأمین المباه المدزليية و قطر فتحله بشراوح بین 0 ~~ +0 سم من متاه 8 

٠ المسدان‎ 

هو زمان “ وعهد ٤‏ واول الٺيء ؛ بطلق على اول اعطاء ذي الحق 
حقه ۰ ولعي في اغ لاء ( الدور ) والزمن الخصص لسقابة بستان ؛ 
او مزرعة » او قرية . 

فمدان حر سنا مغلا وم کذا » و کون العدان بالىساعة وکسورها 4 
أو اليدوم و کسوره ٤‏ و کون ع اده اسو عا ¢ أو أکثر من اسبوع 0 


صعسود : 

تمبير تعمل لتحديد فرق الارتفاع بين نقطتين لدراسة امكانية 
اسالة المياه بينهما » وهو حاصل جمع فرق الارتفاعات »> فاذا اعطى 
الفرف ارتفاعا سمي صعودا » أو كان العكس سمي هبوطا , 

سواط : 

من بقوم بازالة الحشائش من القناة » حتى يسهل جريان الماء . 


نهابة قسطل الماء الذي يصب في البحرة وهو ممثابة الصنبور ٠‏ أو اتخذ 
اسمه بالاساس لانه كان بصمم على هيئة فم السبع ٠‏ أو الطير الكاسر ٠‏ 


ww AY 


منها رور الماء ء 


والعدد سبع مفدس و لعني ا مء النظيف الطاهر ومقتسس من الشسل 


وجوه آخری الوزيع الياه : 


وكما كان الاثرباء يحصلون على لسب الارض والحيازات الكبيرة ٠‏ 
قد تاوا ا تاغل كات الاه من امصادرها 4 واستالن المنتفدزن 
بأنصبة كبيرة منها » وقد لعبت المراتب الاجثماعية بين العائلات دورها 
في هذا التوزيع » فبعض الاسر الدمشقية الكبير حصلت على امشيازات 
باستخدام فروع ثائوبة ٤‏ وانصبة خاصة من طوالع لاء القريبة . وهكذا 
فان الحياة الاجتماعية تحكمت في لوزيع الشروة والاء معا ٠‏ وفرضت 
صورا معفدة تحكمت في طبوغرافية الديدة »> وتصريف اقنيتها . وقد 
لجد فساطل تصدر عن طوالع مختلفة »> وبنفس الوقت نجد طالعسا 
بالاصل لخدمة الجوامع › والحمامات العامة » وتتجه التفرعات نحو 
اماكن اامبادة » وفي الجوامع تلتقي الاقنية التي تغذيها الفروع المختلفة 
حتى تبقى المياه موجودة بشكل مستمر في اوقات الاصلاحات التي 


بتغذى من ثلاث اقنية(٠٠)‏ . وقد احجتمعت المياه والاقلية الر 


او ن ر قى اا واا ف 
تغذ بة الحمام مصدران ایی جر بان الاء مسستمرا ْ وبشکل دائم ¢ كما 
هي الحال ف حمامي القر ماني والسىلسلة ف ( العمارة ) وحمام السر وجي 
( خارج باب الصغير ) . وهذه الحمامات الثلاث كانت تتغذى من مياه 
بانياس › والقنوات . اما القرماني » فكانت مياهه تاتي من تورا ٤‏ 
وبانپاس . 


e AA 


وقد اعتمد الدمشفيون أبضا أقنية مجاري تصل الى فروع بردی 
لصر ف المياه القذرة المتخلفة عن الاستعمالات المدزلية وغبرها ٠‏ ركان 
لامشق شبكة مجاري موزعة على فروع بائياس ٠‏ وقنوات ٠‏ وتورأ . 
E E NE E ET‏ 
ونهر بردى لقرببا ٠‏ ونتلقى مياهها في العقرباني . اما شبكة الفنوات 
تدا من ساحة القلعة حيث بمدها بانياس بثلث مياهه بواسطة فرع 


الأول : يمى الغربي ويخترق الجزء الغربي من الشافور » ويحمل 
اسم (اللهر الأبيض  )‏ 


والثاني : ( الشرقي ) يصلل الى وسط الشاغور ويمر بطاحونة 
السجن ٠‏ ويلقسم الى فرعين يمر بالقرب من باب الشاغور » وبدذهب 
الى الغوطة »> ويسمى نهر المراز والآخر بخترق حي الأمسين “ ويروي 
البساتين الواقمة ضمن السور القديم » ويخرج من دمشق عند حائط 
كنيسة القدسس بولص ٠“‏ ويسمى نهر مشينة0١‏ . 


و نظف بانیاس شسكة مجاري وأاسعة ¢ ودالعرب من كه الشبكة 
والى الغرب منها يمر نهر الأسود ؛ ويوازي النهر الأببض + ويتجه أأى 
باب مصلی قادما من ناب المحابية ¢ وبثلفی میاه القنوات 4 وقىر عاتكة » 
وناب سر نجه ٤‏ والسو فة ۰ وهذه الأقلية الأربعة تىسقي حمیعها الأراضي 
الواقعة بين حوض العقرباني > وحي الميدان . وکل منها توزع مياهها ف 
سسائین دمشق وخاصة أراضي الميدان ¢ اما المياه الزائدة 4 فتذدهب الى 
بلدا 4 و سيلا 4 و قد احنوت امحاري ملی میاه الفسيل 4 والاستعمالات 
بعيدآ عن مجاري الاأقنية والانهار ٠‏ فقد استعملت فضلات الراحيض 
معا حتها بالکلس 4 وو سائل آاخری وبطرف متعار ف علیها . وقد أعد 


N‏ س 


Converted by Tiff Combine - 


البيوت الدمسقية حفرا ذات آبعاد مختلفة لتخزين هذه الفضلات حتى 
موعد التسميد ٠»‏ فتقوم بتمزيلها > وتجفيفها في اماكن قريبة من الحفر ؛ 
و ت یتم ب 4ا 2 أو تفلها أل السستان ¢ أو امررعة 4 


الحواشسي : 


٠ 1١١ ب آندريه لاترون » الحياة الزراهية ف سورية ولبنان »> ص‎ ١ 

۲ ب المصدر نفسه )۲ ص ۸٥ا‏ ؛ 

۲ ب المصدر نفسه » ص 1٤۴۷‏ . 

٤‏ س وثائق المحكمة االشرعية بدمشق ؛ سجل رقم ۴٠۲‏ » ص إ١‏ »> ١١‏ ذي القمدة 
۹ هھ ٩‏ شباط ۱۸٤1‏ م اہ 

, ۱٥۸ فوط دمشق ؛ ص‎ ١ ب صقوح بخړ‎ ٥ 

د العطار الدمشتي › علم المياه الجارية في مدينه دمشق › انحقيسق احمسد فسان 
سپانو » ص ۲٣‏ . 

۷ د صفوح خر » فوط دمشق › ص ۱٩۳‏ , 

۸ س وثاتق اللحكمة الشرعية بدمشق ؛ سچل رقم ۲۸۵ ۲ ۱۲ محرم ۱۲۵۹ ف ۱١‏ آذار 
۰ ۴ ص ۱۹ ء 

, 11١ الحياة الزراعية في سورية ولبنان » ص‎ ٠ س آندريه لاترون‎ ٩ 

, ٠١١ ب فعمان قساطلي » الروضة الفثاء > ص‎ ١ 

, ٩۸ س صغفوح اخ »› مدينة دمشق » درااسة في حضارة الدن › ص‎ ١ 

۲ ب العطار االدمشقي ء علم االمیاه ؛ ص ٥۸‏ ء 

۴ ب المصدن الفسه » ص ۱۴ . 

)1 ب المصدر لفسه ؛ ص ٠١١‏ ء 

. ۸۷ ب صفوح خر + مدینة دهشق ›» ص‎ ٥ 

- المصدر نفسه »> ص 6۸٩‏ , 


النصلالثالف 
توھ ری 


„A\ A^ 


فامت الدولة العشمانية منذ أن بسطت نفوذها على الوطن العربي على 
أساس الدظام الاسلامي الخاص باللكية الزراعية » ونظرا النرعة المسكرية 
التي اتسمت بها الدولة ( خاصة في عهد الفتوحات ) فقد ابتكرت نظاما 
قفي بتقسيم الأرض المفتوحة الى مقاطعات تختلف باختلال مبالع 
ابراداتها » وهده القاطعات سميت ( تيمار ٠)‏ وزعامت + وخاص ) . 


ومنيحت هذه الأشكال من الأرض الى السسلاطين والأمراء » والقادة › 
والوزراء والأغوات »> والجلود . وقد كلفت هؤلاء جبابة الأمشار » 
والضرائب المتر تة » والرسوم دون أن بكون لهم حق التملك ف الأرض . 
وكان المنح مقابل التعهد بالولاء للدولة ) وخدمتها »> وتجهيز المحاربين 
مسامدة الدولة فى فتوحاتها »> وحروبها . واستمر العمل بهذا الاتجاه 
حتى تسرب اليه الفساد »> والاضرار باملاك الدولة ؛ وأموالها » الى أن 
الغي العمل بهذا النوع من اللكبة للأرض عام ۱۸۳۹ ٠‏ وبعد رحيل ابراهيم 
باشا عن ولابة سورية عام ۱۸)١١‏ وجدت الدولة العشمانية انها فقدت 
هيملتها »> فأرادت استدراك الخلل الحاصل ٠ء‏ واحكام سطرتها علسى 
بلاد الشام ؛ فأصدرت سلسلة من الاصلاحات لبعطي الأقليات مزبدا 
من المساواة مع المسلمين ٠‏ وضمان ولاء بقية أفراد الشعب بما فيهم 


ا ی 


والقضاء 


¢ وعمال زراعیین 6 ومنتحهم حفو قا أو سسع 
التو دة 4 التي اتىعها الأغنياء ف ملاك الآارض 
لقائون الصادر في ۲۱ نیسان ۱۸٥۸‏ ان الهدف 


الفقراء ٤‏ من فلاحين 
على اإوسائل » والحيل 
وأعلنت الدولة في هذا ا 
منه هو تشجيع الفلاحين على رسجيل اراضي الدولة باسمائهم + ومنع 
الوساطة بين الدولة والفلاح > والحد من السيطرة على توزيع قوى 
الانتاج لفئة قليلة » وتأمين مصدر ثابت من العائدات الرراعية الدولة ؛ 
واحتواء المتضررين من تندمير الصناعات اليدوية التقليدية . 

وربما کان هذا القانو ن اعثرافا متأخرا بنوع من الاعمال النجارية 


المروفة جيدا منذ توسعت المكيات الخاصة للأراضي » التي كانت خاصة 


وهده الأراضي التي اششر لت أو يعت قبل عام ۸ کان مەغلمها 
و > وبساقينا » إلا انه في الو قت الذي حاولت الدولة ان تميد احكام 
الرقابة الصارمة على الأرض » والتخلص من الفوضى » وتدارك الو قوع 
ف مغبة الأمور التي أودت بكشر من الأملالك الامبراطورية » وقيام الثورات 
ف بعض الأقاليم ( مشل لورة محمد علي باشا ) ٤‏ واقنطاع سورية > ومصر 
e‏ الامبراطورية » والاصلاحات الني اطع عليها سکان سورية من 
هذه الفترة التي حكم بها ابراهيم باشا » هذه الأمور مجتمعة »> جعلت 
الدولة تعيد النظر في أقامة اص.لاحات حذردة ٤‏ وٹ دماء جديدة في 


جسم الامبراطورية ٠‏ 


فكان خط كلخانة ۱۸۳۹ ٠‏ وانشاء وزارة الأو قاف عام ٠ ۱۸٠٠١‏ وأخيراً 
قانون 1۸0۸ والدي تم بموجبه اعادة تحديد الشروط لائشاء الوقف 
وادارته » في الوقت الذي شكل هذا الوقف اضرارا اقتصادية »> حبث 
ان هبات الو قف شكلت عبنا على مستوى الدخل ٠‏ وعائدات الدولة > 
وعجرا في الموازنة عوضته من الخزانة . وكذلك جاء القانون ( ۱۸١۸‏ ) 
ليثبت وجود علافة قائمة بين المزارع ۾ والدولة ٤‏ ف الأمور الالية . 


فاحيلت جباية الضرائب الى موظفي الطابو بدلا" من اللتزمين ٠‏ واجاز 


a 


ابضا اصلاح الأرض امو ات ) ال)مادة 1.۳(“ وحيازة أراضي فردة کاملة 
اشخص واحد قي ظروف خاصة المادة ( ٠۴.‏ ) .ء 


كما منح القانون حق اللكية لأراضي الو قف ٠‏ واليري ٠‏ للمزارع الذي 
استفل تلك الأرض عشر سنوات دون أعتراض أاحد ٠‏ المادة ( ۷۸ )0) . 


وقد فلت الحكومة أن الفلاحين راغبون في تسجيل اراضيهم . 
وبداك بحتفظلون بأرضهم مستقبلا' . كما ان الدولة العشمائية كان هدفها 
الرئيسي من هذا القلانون الشخلص من الاقطاع الوراثي ٠‏ وما برتبط به 
من تعهد لجباية الضرائب ٠‏ والتخلص من الفو ضى التي كانت سائدة منذ 
فرون في مجال االكية . كما ان القانون بنظر الدولة اامشمانية كان هدفه 
اقرار الحقوق على الأراضي » وأيجاد وسيلة للاصلاح » وتجاوز الفساد 
الذي حل بالارض ؛ وملكيتها ؛ في المهود السابقة . 


يما فيها الاقدلار العرببة ( عدا مصر ) حبپث كانت تحت حكم محمد علي › 
و قسمىت الأرض بمو جبه الى خمسة انواع هي( : 
1 س الأراضي الملوكة : 


نحق لصساسحبها التصر ف بها من حيث اللكية ٠‏ والبيع » والرهن ۰ 
وااو قف والو صاب أورئته ھن دعك ۵ 4 ولا لعو د لست امال إل إذا 
لم ببق من ورثة الالك أحد ٠‏ ولم بوص بها لاحد من بعده . 


۲ - الأراضي المرية ( اراضي الدولة ) : 


لال ة اقسام ¦ 


و 


۴ 


ب رضي ميري صرفة 

ب أراضي مفو ضة بالطابو . 
ج - أراضي ممنوحة بالالتزام . 
آراضي الأو قاف : 


وهي الاأراضي التي اوقفها أصحابها على جهة خيربة » فان كازت 
اصلا' من أملاكهم امتبر الو قفا صحيحا ٠‏ فيزول ملك الواقف من 
ألو قو ف فلا باع ۵ ولا برشن ولا بورثٹ ولا تجوز ایجاره وانداله 
عند شر وط الاسشسدال ٠‏ وسله الأراضي ل تخضصع لأ حکام فانون 
الأراضي ٠‏ اما الأراضي التي افرزت من الأراضي اليربة للو قف 
تعتىر من الأوقاف غر الصجيحة 4 وتىقى عاندة لبت اال 5 
الأراضي المتروكة : 

فهي الارض المعدة لنفعة الاهالي كالطرق > والاسواق » والمرافىء» 
والىيادر 6 والمراعي ُ ور فسشها عائد اسست الال + 

الآداضي الوات : 


وتبعد عن اقصى العمران بما لا بقل عن ميل ونصف ولا يتصرف 
بها أحد إلا باذن الدولة , 


الأر أفي العقار ية ٤‏ 


كالمساحات والقصسات “ والحیازات الصغيرة التي لا ٿزید عن 
نصف دونم ( ٠‏ م۲ ) والتي تعتبر متممة للسكن 


س چ س 


2 الأرافي المفرزة من الأراضي المردة 4 وملکت تملیکا صجحيحا علی أن 
E‏ 


۳ الاراضي المشربة : التي غنمها الفاتحون وملكوها أثناء الفتح س 
نعود للدولة بعد موت مالکها الذې لا ورث شرعي له . 


و حولت الى راض عشر دة لعكد عام \Ao0o‏ , 


وشرح قانون الأراضي سيراه ضمن لال أو اب خصص الىاب 
الأول في بيان الأراضي اليرية ٠.‏ والباب الثاني في بيان الأراضي المتروكة › 


والموات e‏ والىاب الثالث ف بيان امغر قات ة 
آولا : الأراضي الميربة و لها أربعة احکام ۰ 
آ س حق التصرف ١‏ 


حاء في اللادة الشاملة من قانون الاراضي انه لا يجوز احالة 4 
او تفويض اراضي القربة او بقعة ما الى هيئة مجموع الاهالي » او 
لشخص ۰ او شخصین » او ثلالة ‏ حنی ولو کانوا منشخبین من قبل 
القرية ‏ بل تعطى سندات الطابو لكل فرد من الاهالي على حده إلا في 
حالات خاصة > وتسلم باليد »> وفيها تعليمات كيفية التصرف بها من 
حيث الزرامة »> وعدم تعطليها »> وتأجيرها » وشراكة الفر بها › 
أو إعارتها ٠‏ او البناء بها . أما في الحالات الخاصة فانه بحق لشخص 
واحد » أو شخصين ٠‏ أو ثلائة » امتلاك قرية باكملها . المادة ( ٠٣١‏ ) . 
وذلكا ف ظروف استلنائية كأن ترك أهالي القربة قريتهم دون عذر 
مده ثلاث سلوات . وتعطلت أرضهم > ففندلذ تصبح اراضي الفربة 
مستحفة الطابو » وكذلك أجازة ملكية أراضي الوقف »> أو اليري لاي 
شخص بحوز ٠‏ وبزرع هذه الارض لدة عشر سنوات دون اعثراض أحد . 


E 


ب ؛ فراغ الاراضي اريه : 
نحق للمتصر ف بالأر ض الميرنة أن بفرغ ن اراد نادن مأمو رها ¢ 
ر بحصل على اذن » تعتبر عملية الافراغ باطلة . 


وكذلك البادلة > ولا بحق الافراغ > لاكثر من واحد . 
ج ى انتقال الإراضي المرية : 


تنقل الاراضى الميرية بعد وفاة المنصرف بها تلقائيا الى الورلة 
الشرعيين من بمده وان ان المتصرف المتوفي ليس له ولد > تقل الأرض 


د تحولات الاراضي البرية ‏ 


وقد تحتول الاراضي الى غير الورثة الشرعيين » في حال عدم وجود 
وريث شرعي » وقد توزع الارض على المحتاجين » او تعطى للذين ادوا 
الخدمة العسكرية » إو بطريقة القرعة بين المسشحقين المتساوبين من 
ا 


نانيا د الاراضي المتروكة > والموات : 


وجاء في المادة ۱.۸ أن أراضي المقتول لا تنتقل الى القاتل » ولا بحق 
للقاتل أن بطو ”ب أراضي المفتول »> كما لا بحق للشخص التابع للدولة 
المثمانية أن بنقل أراضيه الى ورئته الاجانب حتى ولو كان ابيه › 


ت 


أو امه > ولا بعطى سند الطابو الى الاجنبي الذي بستعمل أراضي شخص 
من ااثبعية المشمانية . 


وقد جاء في لفسير القانون ٠»‏ لائحة تعليمات بحق سندات الطابو 
تضمنت : انه منذ الآن لا يتصرف أحد بالاراضي اليرية بدون سند وباي 
صورة کائت ۰ ومن لیس يده سند ر و ف 
دملك سندات قديمة عليه ابدالها سند جديد . وفوضت الدولة الولاة › 
والمتصرفين ٠‏ والفائمين ٠‏ وأعضاء امجالس ٠ء‏ ومأموري الال ؛ ومديري 
القضارات » وكتاب الطابو باجراء اللازم . وانتخب من ذوي الخبرة 
والكفاءة . والذين بيعملون في دواثر امحكمة > واللفوس » عدة أشخاص 
لكتابة الطابو . وفرضت الدولة عقوبات على كل من يقشع في تقصير 
أو تکاسل . 


وانتهى الامر الى تحويل ما بتي من اراضي اليري الى شبه ملكيات 
خاصة لاماملين بالأرض + والنتفعين بها »> والمستلمين نها . ولهذا كان 
القانون ٠‏ نهابة لتطور أراضي الميري في الشام “ إلا أن توزيع الارض الى 
خمسة انوع کما ینا انشا هو لعميم المنفمة الاكثربة للفلاحين ٠‏ إلا أن 
التطبيق السملي الخاطىء لهذا الفانون ؛ اعطى نتيحة عكسية تماما “ 
ابع اون4 وإ مقاب لطن سلون ف طة ن لري التي 
يملكها الفلا حون الس طاء )٥(‏ . 


فغي دمشق نجد أن الدولة العشمانية رادت السيطرة عليها أكثر 
من ذى فبل خاصة بعد أن رحل عنها ابراهيم باشا »> وحاولت أن تكسب 
ولاء المجنمع المحلي عن طرق آر باب اللفود والحاه أولا 4 م عن طر بق 
العامة من خلال الاصلاحات 4 وتوزلع الارض للفلاحين الصغار »۰ لکن 
الأمر ازداد سوءا بتسلط المائلات الكبيرة > والمتنفدسن ١‏ واستغلال 
الفانون لصالحهم ۰ 

فسہطر هو لاء غل اجزاء واسعة من الأرض ہ حول مد ية دمشق س 
واصبحت سندات التمليك بابدي العائلات التي حصلت على الاراضي › 


س ۷ س الحياة الاقتصادية م۷ 


aE OES SSR ESS TORS 
وفقد الفقراء الحمابة لتمتع الالكين بالنظام القضائي الذي كان تحت‎ 
ا و هو مون حا ادر ل ارم :اجون‎ 
والقارات‎ ٠ مل الاما لمل الارن أخان علاك اارافى :الرراة‎ 
E Fa ANA EAE E AS 
الوقن ا ماع ف ا وط ارون ب ا اعا ات‎ 
NEE EE ONE SG 
ra E BGA a EO 

ان ا و 


فار باح هذا الو قف ونجاح ادارته »> ضمانا ٤‏ ورابطا اقتصادبا قوبا » 
لمجموع أفراد العائلة الذين بحرصون بدورهم على زبادة غناهم . وامثد 
هذا الثاثير على الحياة الاجثمامية حيث سعى الكثيرون للمحافظة على 
نروة المائلة عن طربق زواج أفرادها بعضهم البعض ٠»‏ أو التراوج مع 
العائلات الفلية للنبيت المنرلة الاحتماعية من خلال المصاهرة . فهؤلاء 
الذين جمعوا الثروات ٠»‏ وكدسوا الأموال » واشثروا الأراضي “٠‏ عملت 
الدولة على اضمافهم » والمحد من عملية اقننائهم للأرض على منوال أوسع. 
الا أن القانون الذي بني ملى مقدمات خاطئة » كتسجيل الاراضي باسم 
الفلاحين ليحتفظوا بها » والنزاهة في تسجيل تلك الاراضي المزمع تلفيذها 
بصورة فعالة » لم تثم . ولكن الواقع كان بعكس ذلك مما سخر هذا 
القانون لصالح الطبقة الثربة » والمتنفدين ٠‏ فنظام تسجيل الأراضي المبني 
على سندات اللكية » ورسوم التسجيل والاحصاء > اثار مخاو ف الفلاحين 
بعد آن وو ج الأغنياء دعابة مفادها أن غابة الدولة من القانون هي : تسهيل 
عملية جثي الضرائب ٠‏ والخدمة العسكرية . فقام البعض بتسجيل 
أراضيهم بأسماء المثو فين من أفراد أسرهم » والبعض الآخر سجل أرضه 
باسم زعماء المديلة » ووجهاء الريف دون مقايل . وكان هؤلاء قد وعدوا 
الفلاحين بحمايتهم من الدولة ٠‏ وأن يمشحوهم مساحات من الأرض دون 
ان بخاطروا بتسجيلها بأسمائهم . فاستطاع عدد من الاسر الغدية في 


2 IN 


دمشق أن بحصل على حفوق شرعية في مساحات كبيرة من الأراضي . 
وعندما نجد بعض الفلاحين الراغبين بتسجيل الأرض بأسمائهم فقد كانو 
على قلتهم - بعانون من دفع الرسوم المغروضة للتسجيل » والأرض 
التي عجز اصحابها عن دفع الرسوم لتس جلها بأسمائهم عرضت في المزاد 
العلني من قبل المجلس المحلي الذي استفاد أعضاؤه من عمليات المزاودة. 
وحتى أن البمض منهم كانوا بزاودون على‌المشتر كين ليحصلوا على المزيد 
من الأراضي . وأقام المجلس المحلي أيضا مزادات على الأرض التي أهملها 
أصحابها وتركوها دون زراعة دة ثلاث سنوات متعاقبة » حيث كانت 
حالة بعض الفلاحين الصغار معدمة » ولا يمكنهم شراء البذار ٠١‏ او ادواتث 
الزراعة . كما فرض القانون عقوبات على هؤلاء كضريبة اضافية على 
الأرض ٠“‏ أو رسم تسجيل . بالاضافة الى هذا : فان عجر الفلاح عن زراعة 
ار ضه » وعدم قدرته على دفع هذه الضريبة » آدى لانتزاع أرض هؤلاء 
بطر عة المزاد . وبهذا ذهبت الأرض الى أيدي الاثرباء ٤‏ وزادت مساحات 
الأراضي لبعض الأشخاص ؛ وحرم الكثير من الفلاحين الفقراء والمعدمين . 
فقانون ۱۸١۸‏ اذن سهل عملية التراكم ٠‏ ولكن بطريقة قائونية اكثر من 
السابق ٠‏ وكان القانون فرصة استغلها الأثرياء ‏ حديثي العهد جراء 
التجارة والربا فامتلكوا الاراضي الواسعة . كذلك ظهرت فة أخرى 
صعدت في سلم الثراء من مراكزها في الادارة المحلية التي فتحت لهم 
ابواب الثروة ٠‏ واوصلتهم الى المناصب البيروقراطية هم وأقاربهم . 
وتراكمت الأراضي أيضا بيد البعض من جراء المنح التي وهبها السلطان 
للرعامات الر ية الذين اشدروا 'لعقارات في المدينة ٠‏ وكونوا ثروات طائلة 
من الاراضي واستثماراتها. إلا أن الأراضي في دمشق لم نکن کلها بيد حدیثې 
الثروة والغفنى » فقد كانت بمض الأسر الكبيرة قد حولت مالكاناتها الى 
ملکیات صرفة قبل صدور قانون الأراضي ۸ + حيث كانت تلك الأسر 
تحتفظ بالسيطرة على الأوقاف الخيرية ونافسوا وجهاء رجال الدين 
المتصر فين بأراضي الأوقاف . 


س ۹4 سس 


وهكذا فان قانون الأراضي الذي كان معدا للاصلاح > ومسساعدة 
الفلاح ٠‏ واعادةتنظيم الاراضي ٠‏ وايجاد وسيلة ناجحة لجني الفوائد › 
وتو فير مصدر ثات العائدات ٤‏ وتر جي كفة القوى في انحاء الإمبراطوردة» 
فشل فشلا ذریعا؛ وکان مردوده عکسيا ٤‏ فتجمعتٽ مساحات من الاراضي 
ااواسعة بأيدي قلة من الناس »؛ وحرم الكشر من اافغراء والمعدمين من 
الأرض > واذا كان هذا القائون قد أوجد شينا من الشنظيم باللسبة 
للعهود السابقة » فانه لم يحفق الاصلاح المطلوب » وبقي المتنفذون > 
واموالون للسلطة ؛ يسلبون الفلاح > ويسيطرون على الأرض »> وبقيت 
ملكيائهم الكبيرة ٠‏ والورولة > مرعية الحرمات » مصانة في ظله( . 


الحواشي : 


۱ ب شړي فار ١ه‏ المؤتمر الدولي التار يخ بلاد االشام » ص ٠١١‏ بم 

۲ ب هرشلاغ ۾¿ لل '» ي مدخل الى التاربخ'! الاتتصادي الجديد للشرق الأوسط »> 
ص ۷ه ٭ 

۲ - نقولا نقاش » من الدسئور اللجديد » ص ۲ . 

> س جاء ي قانون اننقال الأراضي الميربسة إوالموقوفة االحاصسل التمرف بها بالطابو الى 
الأبناء والدكور › والاناث بالنساوي فهي بافية كما كانت » اما المتصرفون بالارض 
اليرية والموقوفة » أن لم يكن لهم آرلاد من الذكور والاناث »> فالاراقي التي هي بعهدتهم 
تلقل بلا بدل بوجه اللساوي , انيا : الى أحفادهم الذكور والاناث »ء الثا : الى 


ایهم آمهم ١‏ رابعا : الى أخيهم الادوين ولاب , خامسا : الى أخنهم لابوين إوآب , 
سادسا : لاخیهم لام . سابعا : لاخيهم لام . واذا ما وجد أحد من االمذكورين , ثامنا : 


ٹنانل من‌الزوجالی الزوجة وبالعکس › انظر نقاش » ص 1.۹ , 
© ب عبد االرزاافق الهلالي ': قصة االأرض › ص ٠١١‏ , 


س عبد الهادي عباس ٠‏ الأرض والاصلاح الزراعي في سورية › اص ۲۹ . 


ست (۰/٠١‏ سس 


الفصلالرابع 
اسا 


جاء فى قاموس الصثاعات الشامية » تغرف الصناعة » والحرفة 
کما بلي (۱) ٤‏ ) الصناعة حر فة الصانع 6 روعمله الصلنعة ١‏ والصناعة ف 
عرف العامة هي العلم الحاصل بمزاولة العمل كالخياطة » والحياكة »> 
ونحوهما » مما بتو قف على المراولة » والممارسة . وعند الخاصة هي العلم 
المتعاق دكيفية العمل 4 وبکون المقصود من ذلك الممل سو اء حصل مزاو ل 
العمل كالخياطة ونحوها »> أو كملم الفقه إوالمنطق » والنحو » والحكمة 
مما لايحتاج في تحصيله الى مزاولة الاعمال ) . والصناعة هي ( ملم 
بشحرف اليها ( أي بميل ) ولقد فرق بعضهم بينهما فقال0) : 


الاما : 


( الصثاعة ما حصلت بالممارسة والتمرن » فهي أخص من الحرفة 
التي تحتاج اليهما . وقيل ان الصناعة ما كانت بالاعمال اليدوية »> حتى 
قيل فلان صناع اليدين بخلاف الحرفة فانها تكون بدون ذلك . أما 
المهنة فهي ( الخدمة ) » أو النشاط الحرفي » والنشاط الصناعي › 
والنشاط الشجاري والزراعي . ومهلة ائسان وصنعله هي الزراعة » أو 
المحاماة ¢ أو الحلاقة ٠‏ أو التحارة » أو اللسيج الحرفي > أو الالي ) . 
وبالنتيحة : فان المهنة › والصنعة > كلمتان تحددان نشاط الانسان 
الاقتصادي() . فالحرق بستخدم ادوات عمل قليلة » كما انه بسشخدم 


ا 


الاداة الواحدة لاكثر من مملية . وبنفس الوقت » فان الحرفي يقوم 
بحيثيات العمل التى تتطلبها حرفته ٠‏ فيثوجه بافسه > أو بمساعدة 
اتح © أو اج٠‏ وده الرطة آقل ورا من عل الصناة أذن 
بتضح مما تقدم : ان الحرفة تختلف عن الصناعة » وكل لها مفهوم خاص 
NT A UE LEAS aa O‏ 
الراسمالية > وهي النشاط الاقتصادي الذي ولد تاريخيا ممتزجا بالعمل 
لداعي ٠‏ بورع الاق 6 ت ابقل عتما يدت اني اقيم اجعماي 
کر ا ا ا 


CRE O‏ 0 شا 
الرأسمالية واتمبزت عن الصناعة الجر فة خث شقت طرشها الخاص 
بها بانتاج ٣لي‏ ضخم » يعمد الالاث الهائلة > المسيرة بقوة الطاقة المح ر كة. 


۲ ب الصثاعة المحلية : 


امتنى الدمشقيون بالعحرفة الصناعية ملد زمن بعبد ٠‏ وكالت 
دمشق من اوائل مدن العالم الشهيرة بصناعتها » حثى ان اسمها رافق 
الكثير من المصنوعات البديعة > الغارية في الفن والاتقان . ثم تضاءلت أهمية 
صناعتها > وافتقدت ذلك المجد الغابر لإسباب عديدة ؛ كالنكباث التي 
أصابت المدينة » أو ترك اصحابها المهن الصناعية عندما طغت الصناعات 
الغربية المستوردة ؛ واندثرت صناعات كبيرة بزوال اصحابهادة كالسير ف 
الدمشقية » وصنامة القاشاني . وصنف الدمشقيون الصناعات‌الاخرى 
بخمسة اصناف هي : الدبافة » الصياغة » الحدادة » البناء ٤واللسبج‏ 
ومتعلفانه ٠‏ وأخرا الخياطة > ويتبعها فروع عديدة . 


وتاريخ الصناعات في دمشق هو تاريخ المدينة نفسها » وقد استطاع 
صناع دمشق أن بحافظوا على تطوير صناعاتهم ٠‏ وتحسينها على مر 
السنين »> فراحوا بتوارئون حرف الصناعة ابا عن جد » وثركز تطو برهم 
على ثباين طرق الزخرفة »؛ وتجميلها ؛ وتعدد انواعهااه . 


ت ١ا‏ ت 


وتتميز الحرف الدمشقية بطابعها التقليدي البلدي ذي الطابع 
البدائي بعيدا عن الشكل الفني الألوف حاليا » إلا أن الاتقان في العمل » 
والتفاني في خدمة الحرفة المحافظة على سويتها » وعدم الفش > كل 
ذلك کان في مقدمة العمل الصناعي الذي كان رائجاني دمشق ٠‏ فالمهارة » 
والكفاءة » صفتان متلازمتان مع الحرفيين الذين بمارسون الصنعة » 
وتزداد هذه المهارة كلما ازدادت ممدرة المستهلك على الاقتداء والطلب0)., 
وما أن دمشق كانت من اأعظم مدن الامبراطورية العثمانية » فقد كان 
الاهتمام بالصناعة بخثلف عن تلك المدن الأخرى ٠‏ وكانت الصناعة بدمشق 
منظمة بدقة بقصد التصدير ٠‏ فالصناعات التقليدية احثفظت بطابعها 
على الرغم مما طرأ عليها من تجديد ٠‏ ولطوير . وهنالا صناعات يدوبة : 
كالمعادن ؛ والاخشاب ء والفخار ؛ والنسيج اليدوي » وصناعة الز حاجح» 
والحلوبات . وهذه الصشاعات جميعها لها شهرة واسعة في دمشق › 
وتجدها في اسواقها الكثيرة »> ويصدر منها الكثير الى البلدان الاخرى . 
ونظرا لكثرة الصناعات اليدوية الئي بقوم بها أهالي دمشق فقد احصى 
قاموس الصناعات الشامية) ني نهاية القرن التاسع عشر حوالي ۴۷ 
حر فة كلها قائمة في دمشق وضواحيها > وني مقدمتها »> صناعة الاخشاب» 
والمعادن » والنسیج اليدوې »> والمشهور باسماء واصناف عدبدة , إما 
من حيث القيمة الاقتصادية » والتصدير » فهناك الصنامات الزراعية »> 
و صناعة الحلوى التي تلقى رواجا کېیرا بې الداخل والخارج > وامتدت 
هذه وما زالت تحتفظ بطابعها القديم . 


الغسزل والنسيج : 

تعد الحياكة والنسيج ٠‏ والفزل وما اليهما من الحرف التملقة 
بالشسيج الذي اشٹهرت به دمشق ٠‏ وتريد هذه الحرفة عن غرها كما 
ويفا من حيث العمال الذين بشتغلاون بها ٤‏ وكيفية الانتاج » فأعمال 
اللسيج بلغت درجة عالية من الاتقان »+ والحودة . 

و فلما ا خر حت دمشق المتاع الرديء ٠‏ وكائت الحرفة تشع شيخا > 
و مفتشسین بحر صون دائما على العمل » والانناج الجيد ٠‏ كما سيأني بيانه. 


س ءا س 


وقيل : ان كلمة ( الدمقس ) مشتقة من اسم دمشق » حيث أن الشهرة 
العاية التي اكتسبتها دمشق منذ أيام الاندلس توحي بجودة صنامة 
النسيج » كذلك الثياب ٠‏ والأزياء » التي ننتجها دمشق . ومن النقوش > 
والرسوم ٤‏ واصناف الشسيج “٠‏ وأنواعه › والوانه »¢ وتبابن أصوله »› 
عرفت دمشق بحودة صنعهاا » وشهرة انتاحها . وقد عرفت هذه 
الصناعات أيضا باسم المدينة »> فيقال اها (دامسكو ) » وتفنن النساجون 
فيها ٠‏ وحمعوا الى حانب المتانة > الابداع ؛ والحمال . وحينما دخلت 
الصناعات الفربية دمشق لم تفقد دمشق رونق هذه الصناعة » وتاريخها 
التليد » فقد عمد أهالي دمشق الى ابتكار سيج جدبد يضاهي السو جات 
الغربية ٠‏ وبتشحدث فساطلي فى الروضة الغناء0) فيقول  :‏ فقد نكبت 
دمشق اعظم نكبة لا سيما صناعة النسيج بسبب غلاء الحرير »> وكثرة 
انتشار البضائع الافرنجية » مع عدم مثانتها » وهذا مما دعا الحاذق 
السيد عبد المجيد الأصفر ان يقلد الالاجة بالغزل ليتمكن ابناء الوطن من 
استعماله »> وساعده في ذاك السيد حسن الخائجي ٠‏ وراج عملهما ٤‏ 
واقتدى به بعض المَملّة" ؛ وزادوا عمله اتقانا “ فأضحى نتسج الديما 
صناعة مهمة تعيش بها ألو ف ) ٠‏ ولضيف : ( اله ملك ءشرين سنة أي 
)۱۸٥٥١(‏ اخثرع رجل دمشقي شکلا جديدا راج استعماله ٤‏ وتبعه آلسید 
درو نش الروماني وصنع قماشا معر قا بمساءدة الخواحا ( جرحس 
ماشطة ) »> على أن اللساء ابين لبسه لأنه غير مشر“ف بوسام افرنجي > 
فعدل عن عمله ) ۰ 


ر قد تعد دت آنواع الحر ف امتعلفة با اشيج والغزل تی انسح 
ٹیاںا حوالي .¥ حر فة نمنهنها الناس ¢ و دعيسشسون من وارداتنها ۰ 


ومن الصنامات التي بفتخر بها اهالي دمشق : الشقق الحربرية »> 
والقطنية »> التي بتفدن الصانع في نقشها »> وصبغها » مما يدل على ذوق 
رفيع »> ورسوخ ف‌الصلاعة ٠‏ الى جانب المتانة والجمال . وتعد هذه 
الشفق لصناعة القتاببز + كما صنسع الدماشعَة الشال الفقطني » 
والحريري > والزنانر ٠‏ والشالات > واقتنوها »> وصنموا الكو فيات 


E NE 


الحريردة » ووشوها بالقصب الفضي » وزيلوها برسوم بديعة لم تقشدر 
الصناعة الأوروبية على مز احمتها ¢ وقیت سوا قها رأتحة ء و نجار تھا 


زاهر ة۰ ا( 


كما أن صلاعة امشدات المصنوعة من الصوف ٠‏ والفزل ذو 
الطافين لشد الخصور ٠‏ كان لها شهرة واسعة ؛ وكذلت' 'لآزر المعدة 
للحمامات > والمناشف > والشراشف المستعملة للفرش ٠‏ والنوم ٠‏ كانت 
د قيقة الصسنع ٠‏ مثينة » جميلة » فاقت صناعة اوربا . أما المباءات على 
أنوامها : الحشنة لني بلبسها الفلاحون » والناعمة التي برتديها ميسورو 
الحال فهي مشهورة بصناعصتها » وأقيمت لها لاف الأنوال »> وصدر 
منها الكثير خاصة في موسم الحج . وقد الت دمشق شهرة واسعة بها 
نظرا لفخامة نسيجها الناعم ورونقها البهي ٤»‏ وما رافقها من وشي » 
والوان “ وزخرفة خيطان القصب والفضة » والذهب ٠‏ وصدر منها الى 
اورا > وأمريكا » ومصر وابران . وكذلك صناعة الأغباني المكونة من ثوب 
مربع طول ضلعمه ذراعان مصنوع من الحرير اللاعم ٠‏ مطرز بأاوان 
الحر در > رسوم غاية في الابداع والاتقان . وقد اشتهرت النساء في دمشق 
بصناعة هذه الاأثواب > وتطريزها “ وأصبحت رمز الألبسة الوطنية في 
دمشق ۰ وبلاد الشام ايضا . 


واستعمل الر حال كو فة »¢ وزنارا » وملفا للارلاد الرضع ٠‏ وعمامات» 
وأعد منها قسىم للتصد بر بكميات وافرة »> ولها تجار مختصون فې دمشق. 
أما الصنامات اللسيجية الأخرى المرركشة بالقصب ٠‏ وخيوط الذهب 
والغفضة » بلغت درجة من الرقي >٠‏ وهي صناعة قديمة حيث رضعها أحد 
السياح في القرن السابع عشر الميلادي قالا : 


( في حارة الدهبيين اماكن يمد فيها خيوط الذهب غلاظا اولا » ثي 
لا بزالون بمالجو نها بالاد-خال خر قا بعد خرق »۰ وکل ٿان أضيق من قله»ء 
حتی لهي الى الرقة ٤و‏ صر کالشعر 4 م بطر قو نها دمطارق لطيفة 4 


0 


و صناعة محكمة ٤‏ م لفون ذلك امطروف علی خوط ااعحردر ¢ فبتر کب 
مله القصب العلوم . ونحو ذلك عملهم للفضة ١1)‏ .. 


DS ESS OLS NE 
. کا ف حلب س قابا من صناعاتها المظيمة‎ 


أما فى القرى : فقد كانت الصنامة في الققربة لختلف عنها في المدينة ٠‏ 
حیث کان صانع واحد » أو النان من الصناع »> يوران الحاجيات المحلية 
من الأواني اامخاربة » والأدوات الخشبية › والآجر › والمنسجات الأخرى 
المألو فة التي لا نصنع في المنازل مباشرة ء وهذه الصسناعات كانت مرثبطة 
ببنيان الحياة في القربة »> فهي اذن تشع نظام القربة > لا نظام الحرفة > 
حتى ان صناعة النسيج كان البدو بقومون بها عدا عن أهالي الفرى . 


أما العمل االمسيجي في القرى ٠‏ فقد قامت به اللسوة عادة > وهذا 
الانتاج مخصص للاستشعمال المحلي ٠‏ أو الشخصي ٠‏ وايس معدا المتصدير» 


الا أن الامور اخذت نتغير اعتبارا من منتصف القرن التاسع عشر 
حيث نشأت ثورة صناعية ٠‏ في انكلترا ٠‏ وتحققت فيها ملحزات تقلبة »› 
وصناعية حاسمة » كانت اساسا في تحقيق قفرة لوعية في مجال 
الاقتصاد » ونطوبر الصناعة » والتقدم الحضاري وکان E‏ القرن 
الثامن عشر حدا فاصلا بين الحضارات القديمة » والحضارة الغربية 
الصاعدة ¢ فقّد تحددت التقنيات الصناعية » وساهمت الروح العامية 
المبدعة في نطوير التقدم التغافي ٠‏ والحضاري ٠‏ بشكل عام الا أن دمشق 
بقيت ‏ حتى قبيل فترة دراستنا ‏ بعيدة من التداخلات الاجنبية .وقد 
تمت اول معاهدة تجارية بين الدولة المشمانية وبريطانيا عام ۱۸۸۳ . وقي 
هذه الفترة بقيت الصنامة محافظة على تنظيمها > وطرائقها التقليدية » 
على الرغم من الفقر العام »> وانحطاط معيشة العمال ٠‏ وتدني الانتاج » 


س ا ا 


باستثناء تغيرات طفيفة . فقد حافظ الحرفيون على مادرج عليه اسلا فهي 
القدماء من حرف وعمليات صناعية وكانت الصناعة الحرفية في دمشق 
تسیر بشکل حسن ۰ ویمکن ان نجد فې صناعاٽت دمشق وازدهارا ٹر نساء 
وتقنية » وضبطا للامور الصناعية » من خلال نظر ة على الطوائف الر فية > 
ونظمها ٤‏ وفوانينها » والتر قي ف سلم الانتقال من مرتبة الى اخرى . 
وكذلات تعدد المشاغل » وعدد العاملين فيها , 


آما صشاعة الاقمشة فقد بقيت رائجحة فى دمشق . وشول صاحب 
ناريج سورية الاقتصادي ١)0‏ : ان السائح الا اني « شوبرت » الذي زار 
سورب عام ۱۸۰۱ بقول : ( کان بدمشق من ۲۰ ے .] الف عامل بشتغلون 
بصنامة الاطلس ٠‏ وسائثر الاقمشة التي ترسل مع القوافل بطريق حلب 
الى الاناضول » والبلاد المجإورة . وكان اهالي دمشق بلہبسون الأردية › 
والمماطف > والسراويل التي بدخلها وشي القصب على الجوخ . 


وکان هلا اللوع اباس المشر فين 4 والعر سان 4 وأرباب النعيم ( 
اکر ارا ى الفكل الندان الفدد © راخت فان ما 
كبيرة قسشخدم فيها الالات البخارية . 


وكان لكل حرفة سوق خاصة بها » ماتزال ۲ثارها » واسماؤها › 
ظاهرة في دمشق حنى الان 0) . وبتضح : ان صناعة النسيج آوسع 
الصناعات راقراها » واكثرها عمالا »> وصنامة » اوفرها ريحا ٠‏ وأكثرها 
ممارسة في تلك الفترة . وكان كثير من الاسر بكني" باسماء صناعات 
اللسيج وما بتعلق بها مثل : الفتال ء الطباع ٠‏ الشالاتي » الرسام > 
المطرز ٠‏ العقاد ٠‏ الغرال ٠‏ الغزاولي ٠‏ الفطان ء الحلاج + الكبابسة » 
الحائك » الكتاني ٠‏ اتير » المسدية » الخوام 4 الطوا » البصمه جي الخ › 
كما يلتسب البعض الى الات الشسيج : كالنورلاتي » امشاطي ٠‏ والبعض 
الى الحرف المتعلقة باللسيج كاصباغ ؛ والترزي » والفرا » وغيرها . 


تت ¥ ت 


رالقطنة ٠‏ فان مدد العاملين بهده ألخرفة كي سيا » اوقدرهم 
قساطلي(٥)‏ 2 ١‏ الفا لسمة بعملون على )}) 1o0‏ ) نول .ما بو ر ینیع 


الحدادة رالعادن ٠:‏ 


اتقن الدمشقيون صناعة الحديد › والمعادن . واشتهرت دمشق 
يصناعته أكثر من الغرب > ولا زالت شهرة السيوف الدمشقية مضرب 
المثل . وصنع اهالي دمشق کل ما بلزمهم من أدوات ١۷‏ مشل ( الخناجر 
والمغازل › والاسياح والصنارات رالمقافات »› والقيود »> والمشارط »ء 
والسندانات »> والآث الرراعة والحرائة > والاإبواب »› والاقفال > 
والشبابيك ٠‏ والابواب الكبيرة ( للقلاع والجوامع والمدارس »> والسرج 
والمصابيح والمواقد »> والصحاف » والرهربات والمغارف ١‏ واللاعق > 
والقدور > والسطول »> والمساخن » والهراوين » والمداقات > والمناشير 
والمناحل » والمناصب > واللاقط والمدى ٠‏ والسكاكين ٠‏ والمبارد > 
والصنجات والدرابزينات وغيرها ) . وكانت صناعة المعادن في دمشق 
تقوم على اساس سليم باعتمادها على موادها الخام المتوفرة محليا > 
باستير ادها مقابل بيع المننجات المصنعة . وقد نظمت الصناعات في 
دمشق كفرها من مدن الامبراطوربة بغرض تصدبرها »> وسد حاجيات 
السوق . وكانت الى جانب هذا طوائف تتكون من صغفار رۇ ساء السمال 
ومن بقوم باعمال صناعة منزلية . وكانت حرفة النقش على المعادن > 
نتمثل ني دمشق ٠‏ ولكن الطلب على الاثاث الفخم المنقوش كان قليلا . 

وكانت الفنون » والحرف الصغرى التخصصة »› مقتصرة علسى 
المدن كر فة النقش على اليخشب حيبت تستورد الواد الخام . وكائنت 
الصنامات تضمحل لقلة الطلب . وكان المسيسحيون ٠‏ والارمن في دمشق 
يحتكرون مهنة الصيافة . وكانت كل صنامة تثركز في حي معين مسن 


~~ (A — 


امديلة » ولها سروف خاص بها طبقا للتنظيم الحرف ۰ وکانت صناعة 
الزجاج تقليدية«) . 


صتاعة الزجساج ٤‏ 


عرفت دمشق بزجاجها » واشنهرت بهذه الصناعة » وعملت منها 
امصابيح . وكان الزجاج المشهور في الشام يعرف بالدمشقي ١‏ ويتخذ 
للرخرفة > والزينة . وصنعت دمشق الاكواب ٠‏ والاواني » على اختلاف 
أنواعها . وما زال متحف دمشق بحئفظ بمحموعات من الزجاج اللون 
المنقوش » والمصنع في دمشق . وبعثبر هذا النوع من امجموعات الشمينة 
واحمل النماذج البديعة . وكان في بلاد الشام معامل كشيرة كحلب » 
والرصافة ٠‏ والخليل » وصور وعكا . وقد اندثرت هذه الصناعة حثى 
الحصرٽ في دمشق » وارمناز ؛ والخليل ؛ وكانت العامل الزحاحبة قرب 
الجامع الاموي . وقد أجاد الدمشقيون صناعة القاشاني حتى أن صنتاعها 
تفننوا في رسمها ٠‏ وتشكيلها . وكتبوا عليها الآبات القرآنية » والشعر › 
والاحاديث النبوبة ٠‏ ورسموا عليها نقو شا مختلفة . 


الدهسان : 


وللدهان شهرة وأسمة ف دمشق . وبقيت الوان الدهان زاهية ٠‏ 
باقية . وزاد على وحودها اكثر من مئة سنة . وكذلك دهان اللخشب ٠ء‏ 
والاواني » والاثاث ويقول كرد ملي : ( كان في دمشق صناعة من الدهان 
تعمل من الحفر والتنزيل » ويقال لها ( الابلق ) وهي : أن برسم الدهتان 
الحجر لا بريد من‌الاشكال ٠‏ والنقوش . ويحفرها النقاش ١‏ او ااحفار 
ثم يدفعها الى الدهان فيدهنها بصب الاصباغ في النقوش الثي بريدها 
لم تجلى » وتصقل » فيأتي صبفها كأنه من اصل الحجر » ابا ؛ براقا 
ولا يعمل منه شيء الپوم() . 


اما صباغة الثياب ٠‏ والغزول »> والحرير » كانت مشهورة فى 
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الزعفران والورس ¢ والسر فير ( أي الارحوان ( ۰ وأهملت هذه الاصباغ 
بدخول الاصبغة الاوروبية . 


٠ الرخسام‎ 


منها احواض بقطع الرخام اللون ذى القطع الصغيرة . وكدلك زين 
الدمشقيون مکانبهم وأواليهم ¢ وجدران بيو تهم 7 بلو حات مها 4 وزغي 
نها آرباب الشراعء ١‏ واصحاب القصور 


السجاد والسسط : 


وحدت أنوال الحياكة للسسحاد 0 والسط ف دمشق ۰ و کانت 
صلاعتها غابة ف الدئة والاتقان . وكذلكت صنعت الشوالات » والعدل » 
والخیش »› من القلب ٠‏ والحال ١‏ والحصر وغیرها 4 


التجارة وصناعة الأاخشاب : 


كان النجارون في دمشق بقومون باعمال النجارة الجيدة »> ولم 
بكتف هژلاء اانجارون باخشاب البلاد - على كثرتها _ خاصة اخشاب 
الفوطة »> وبلاد الشام » فاستوردوا الكلير من اخشاب البلاد الاجلبية» 
وصنعوا منها الإبواب » ومتطلبات البناء » واثاث الغرف والمناضد ¿٠‏ 
والكراسي ٠‏ والخزائن والصناديق . وانواع المنجور الدمشقية لها 
شهرة واسعة . واعتنى هؤلاء النجارون بصنعتهم حتى ضاهتالصناعات 
الاوربية بل فاقتها اشانادا") . 


ونار هذه الصناعة موجودة الى يومنا هذا تدل على رقي هذه 
الصنعة في دور دمشق » ومساجدها > وكدذلك الدهان الذي طلي به 
لابخشب أو الحفر ولنزيل الصدف في الاخشاب المسنعة كالصناديق 
الكبيرة > أو المدواون > أو منجور المحلات العامة > وغرف اللوم »> 


س ١اا‏ س 


والطعام » وغرف الاستقبال ٠‏ والصالونات العامة » وكانت ممعامسل 
دمشق لعد بامئات۲0) ٠‏ وامشازت دمشق بصنامتها الخشبية ؛ وخاصة 
ما يسمی بامصرې . وقول کرد علي : ( تفصل بواقي خشٻالجوز 
اليابس > وتصقل > ويرسم عليها أشكالا تحفر وتطلى بالغراء “ ويوضع 
فيها الصدف » فمن كانت عروقه دقيقة يسمى ( المصري ) » ومن كانت 
عروقه بارزة يسمى :ب (العرق ) . ويتفرع من هذه الصناعات انواع 
مديدة منها ما مى بااجارديشية ٠‏ وهي عبارة عن اوحة خبية وضع 
فيها زهور صناعية بعرض مثرين > يعلوها اطار طوله متران ٠‏ وعرضه 
متر واحد » وفي داخل الاطار مرآة لها اطار خارجي بشكل جناحين 
مزودين برفوف صغيرة ١‏ لوضع التحف الملوعة عليها »> وبعلو الاطار 
الخار جي تاج ارتفاعه مثر واحد » وهذه القطعة المصتعة محلاة 
بالصدف ٠»‏ وموشتاة بعروق القصب > بتخللها صباغ أسود ليبرز لمعان 
الصدف ويوضحه ٠‏ وكذلك الخرائن المعدة الثياب ٠‏ والمكائب » وغرف 
النوم ٠‏ أو اطارات الصور ؛ والمناضد > وكلها كانت نوشلى بالقأصب» 
وتطعم بالصدف والعروق البديعة ٠‏ وكانت لجمال شكلها »> وانقان 
صنعها ٠‏ تصدر الى البلاد الاجنبية . وكان البخشب بستورد من اللاد 
الاجنبية مشل : رومانيا وأمركا »> واعتمد الشنجارون أيضا على أنواع 
أخرى من الخشب كالجوز والزيتون ٠‏ والشربين ٠‏ والثنوب > والبس» 
والعرعر ٠‏ والدردار . كما حبدوا خشب الصندل ٠‏ والصنوبر والسرو. 
وهذا الاخير كان معتمدا في اخشاب البناء والدعائم ٠‏ وصناعمة 
الانواب0؟) , 


ولو عد “دنا ية الصناعات لوجدنا أن الكفاة الذائية كانت متوفرة» 
ويصدر الباقي بكميات كبرة خارج دمشق . فدمشق كانت تع" 
بالصناعات »› والاعمال الحرفية . فهناك صناعة الآحر ٠‏ والقرميد ٠‏ 
ولفائف التبغ > والطبامة » والورق > والصدف والمرابا > وغيرها 
كما أن الصناعات الزرامية كان لها أهمية بالفة في حياة دمشق 


س ١ب‏ 


ومثلت مع بقية الصناعات الأخرى دورا هاما في نشاط الصناعة »> 
وازدهارها بشکل عام بما قدمثه للاكتفاء الذاتي امحلي > وتصدار 
الفائض الى البلدان(١٠»›‏ المجاورة + وحعلت القائمين على اعمال الصناعة 
والتجارة بعيشون عيشة ميسورة » ورخاء أعلى لسبة من الفلاح 
العادي والعامل في الارض دون أن بمتلكها . 


الطوائف الحرفية : 


كان للحرف في دمشق تنظيمها الدقيق » وخضومها التام لشسيخ 
الحرفة . وشيخ الحرفة هذا له صفات > ومزابا عديدة » وفرت على 
الدولة امور الضبط > والادارة ٠‏ فهو المرجع الوحيد لافراد الطائفة 
الواحدة . ويمشل شيوخ احرف علاقات الحرفيين بالحكومة » وام 
بقتصر عملهم على توزيع الحصص المعائدة من الضرائب على أعضاء 
اللوائف فحسب » بل كانوا مسؤولين عن دفعها أيضا » فالشيخ يدير 
أمور طائفته »> ويدير شؤونها الداخلية “ وهو القاضي الذي بحكم بين 
اعضسائها »> ويحسم المنازعات القائمة بينهم »> وبقيم النظام > ويعاقب 
المسيء 6 فالشکاوي تو جه لی الشيخ الذي بمقدوره أن رل المقوبة 
بالجاني ٠‏ حتى في طوائف المجرمين(١)‏ . وقد خلت سجلات المحكمة 
الشرعية بدمشق في نفس الفترة من ية اشارة الى النظر في خلافات 
الحرفيين > وهمذا ما بدل على أن النظر ني قضايا الحرفيين › 
انحصر في بد شيوخ الطلوائف الحرفية »> ولكن سالطة هؤلاء 
امشايخ لم تكن أوتوقراطية » فاذا ما امتدى الشيخ » أو تجاون حدود 
صلاحياته في جمع ضريبة ما تجاوزت وبلفت هذه الضريبة الحدود 
المعقولة »> او اذا ثار أعضاء الطائفة على تصرفات شيخ الحرفة لسبب 
ما » تمكنوا من خلعه » واختاروا شيخا خر » وكانت سلطة هيؤلاء 
المشابخ السشمد من الدين »› والعادات والتقاليد . وكانت الطوائف 
الحرفية حرة نسبيا نتمتع بحكم ذاني . وشبهت الحرفة بأنها صورة 
مصغرة المدينة الواحدة ٠‏ أو الحارة الواحدة۷) > وأحيانا بكون لها 
باب خاص لتصبح كيانا مستقلا بذاته » ولها شيخ واحد برأس ذلك 


س 11۲ س 


ألكيان وتشكل أسره رابطة طيعية كالأصل ٠‏ أو الهنة » أو الدن . 
وهذه الاسر المتحانسة تجمعها مصلحة مشتركة »> وكثرا ما شه نظام 
الحارات بنظام طوائف الحرف »> وان كانت الحارات أقل عددا من مدد 
الحرف المهنية . وكان ( شي المشابح ) من ااوحهاء أو کار رحال 
الدين ٠‏ وله حق الاشراف على كل الطوائف ١‏ وكان منصبه وراثا ٠‏ 
وکان منصب نقيب الاشراف مشابها من حيث الوراثة > وف فترة 
دراسشنا هذه کان نفيب الاشراف بدعى > أحمد آفندي الحسيسي ¢ 
الشهر بان عحلان(۸) . 


وكانت الحرفة الواحدة تتبع نظاما ماما » ولكل منها رؤساء › 
( معلمين ) وصناع ٠‏ »› واجراء بنتظمون ف سلم ثابت للوظائف تحت 
رئاسة شيخ الحرفة » وكان كل مبندىء ( صبي ) ٤‏ ملرما بان بلنحق 
بمعلم بلقنه اسرار الحرفة »> وتقاليد الطائفة »> ويحتاج هذا المبتدىء 
الى تزكية المعلم حتى برتقي الى مراتب أعلى » او عند افتتاح متجر 
خاص به ٠‏ اذ كانلامعلمين وحدهم فط حق فتح المتاجر > والحوانيت 
أو اسسششجار كدك المحلات) . وغالبا ما كانت الحوائيت المفتتحة 
مستأحرة من اأصحابها الاصايين مقابل احرة سنوبة » وكان الكدك لوعا 
من المكية بمكن شراؤه ٠‏ وبيعه ٠‏ ويننقل حين وفاة الالك لورثته 
الشرعيين » وكان بامكان الاين امتلالك مكان ابيه اذا كان أهلا لذلك > 
والا فيلزمه التدربب ٠‏ والخبرة ؛ حى بحصل على الشد والترقية ٠‏ 
واذا لم بتوفر الكدك دفع رسم معين للحكومة بعد اثبات جدارته للقيام 
بحرفته . وكان الكدك بقسم الى قسمين : هوائي ومستقر() فالهوائي 
الذي لا تحتاج حرفته الى مكان دائم ؛ ومحل ثابت في السوق كالمبيّض › 
والغرابيلي » والمجلخ . والمستقر : هو القائم بعمل بلزمه الاستقرار › 
والمحل المناسب داخل السوق مثل : النساج ٠‏ والحداد . والنجار . 


وعلى ابة حال كان النوع الاول ادرا » وليل الاستعمال داخل 
المدينة . وربما كثر في مناطق الريف نظرا لندرة الاعمال الحرفية . 


١٣‏ الحياة الاقتصادية مس۸ 


وقد كانت حربة العمل في البيع ٠‏ والمتاجرة محدودة ) ومراقبة من قبل 
ار 4 رح اة وار اله فين مك أن اع ملد من اى 
لوغ سفن أغلى من العر احص والخدد من الخكرمة واذارة الجرفة 
ولیس ممكنا أن يصنتع أو بباع شينًا خارج النطاق امسموح به + ولیس 
I E TE‏ 


NA ANE EES EL E, 
والمكابيل > وتقوم بجولات دورية في الاسواف بصحبهم عمال لحمل‎ 
وكان امحتسب › أو المفتش‎ ٠ ااوازين التأكد من عدم التلاعب والغش‎ 
وال ارون قا د ع ان اف اكان اشرت‎ 
أو الخلك امام ادنم ف خال تنلاات لا هر ار فن الور‎ 
ؤي اال سخ :اتلم ارد نة‎ ٠ والفلالة اشير م الاصفال 6 ار وها‎ 
أو صنعها بطريقة الغفش . او الخطا > يتم اتلافها والتشهير‎ 
)۲, باصحابها‎ 


و کان لالمميان طائفة خاصة بهم و لهم زاوبة معرو فة ) بزاو هة 
الشسنواني (0( . 


کان شیسح الطالفة بدعی الشسيح سلیمان الحو مس هي وقد جمع 
أموالا كبيرة واشترى عقارات شتى »> ومزارع » ووضع عليها عمالا » 
وکان له آعوان ووکلاء بشترون له السمن والعسل > والسكر ٠‏ والزیت 
وبحتكر مواد غذائية لبيعها في سنوات الجدب والشح » بأسمار فاحشة 

وكان يملك طواحين لطحن الحبوب › وأما اتباعه من العميان يجوبون 
الاسواق والازثة ٠‏ وباأتون بالاموال الطائلة . وعندما يموت أحد المميان 
برثه شيخ ااطائفة دون معارضة أحد مهما بلفت ثروة المثوقي . وكان 
شيخ الطائفة مسولا أمام القاضفي الحنفي۲0) بادىء الامر » ولكىن في 
اة ٠‏ م م كا خا ف اه وة 


س 1| س 


کما وحدت طائفة للمهرجين ٠‏ والطفيلية » والظرفاء » واللصوص > ولهم 
مشابخ »> ومعلمين > وشاويشية() كما مر آنفا . 


كما أشارت وثائق المحكمة الشرعية الى وجود حرفة الحماميتّة › 
ولها معلمين ؛ وشيخ حرفة . وكثيرا ما قامت الطوائف الحرفية 
بالعراضات » والاحنفالات الشعبية ٠»‏ لفثرة تستمر أسبوعا ؛ كمهرحانات 
ظاهرها جلب المسرة والبهجة »> ومضمونها القيام بدماية جيدة لهمذه 
الحرفة ٠‏ أو تلكا » وكانت هذه الاحتفالات تجري في أوقات الاعياد »> 
أو بولادة او زواج أيناء السلاطين ٠‏ أو ختانهم ٠‏ أو استغلال مناسبة 
فرح كانشصار الدولة على أعدائها ٠‏ وكانت الطائفة تقدم هدابا ٠‏ ونماذج 
من نتاجها لاوجهاء ‏ والمتلفدين .ونقوم الطوائف بتو فر تفقات الاحتفالات 
والاستمراضات > وذلك بفرض ضرببة معينة على أفرادها ٠‏ أما وسائل 
الطهي > والاكل > والاشياء الممدة لهذه الاحتفالات ٠»‏ تمود لاصحاب 
البحرف بواسطة الشراء > أو بحصلون عليها عن طريق الهدابا المقدمة 
للطائفة من قبل المتدفدين للاستعمال وقت الاحنفالات0) وكان احتفال 
الشد للصبي أو المعلم » من أهم الاحنفالات الثي تقوم بها الطائفة حبث 
ينتهي الاحثفال بتلاواٽت وصلوات دينية ٠‏ وعراضات شعبية .. الخ . 
وکان لاي عضو في الحرفة س من الدين بحضرون حفلة الشد ‏ حق 
الاعتراض على المرشح > وذلك بعرض عينه من أحد مخالفاته التسي 
ارتکہها ۰ . وکانت معظم الحرف فې دمشق يوم بها مسلمون ۰ 
وذميون معا ؛ على أن بمعض الحرف اقثصرت على المسلمين وحدهم » 

۹ 


كطائفة المطار بن ومبيضي المنازل(۸) وحوالي من تجارة ألاغذ ية 


۳ 
كانت بأيدي المسلمين . أما الدميون فهم بشبعون الطوائف وعاداتها دون 
تفرقة في حفلة الشد » والصانع اليهمودي يتلى عليه الوصابا 
العشر بدلا من الفاننحة والمسيحي تتلى عليه الفاتحة الربانية0» . 
كما ان أعضاء حرفة البنائين والنحاتين كانوا جميعهم من 


سه ۱0| لب 


المسيحيين » وكان لهؤلاء شيوخا خاصين بهم » الا ان الخلل في لكار ازداد 
نتيجة ذلك وانفكوا من الدخول تحت رمعاية شيخ امشايخ اسنشنارا 
بالتخلص من الرسوم ٠‏ وطلبا للحرية(٠)»‏ وعندما كان يطلب الوالي دفع 
الاموال الامير نة المترتبة على الطوائف الحرفية كان امسيحيون بتملصون 
من دفعها بتعطية من قناصل الدول الاحنبية في دمشق . رقد استندت 
منظمات الحر فيين الى آسس ومبادىء اهمها : 


عدم اباحة ممارسة الحرفة الا من يصبح مضوا في المهنةالحر فية 
التي تجمح ایناء المهنة الواأسحدة 4 


بقيد الانتساب لهذه الحرف بشروط ممينة كالكفاءة في العمل » 
والسلوك الحسن » رالاخلاف الحميدة > وقضاء فترة زمنبة 
للتدر يب المتواصل حتى بتعلم العامل الصنمة ٠‏ وشت جدارته 
فيها » عندئد يمكن قبوله برنية صانع > ويعمل اجيرا لدى ا'لعلم 
ا ال 


س يمكن ان بتر قي الاجر الى درجة معلم عندما انتوفر به الشروط 
المطلوبة في المملمين من حيث الكفاءة . 

وكانت الحر ف الدمشقية عديدة ٠‏ وكانت صلاعة اللسسيج تضمعددا 
کا ن اال ت اوج ن ا ج ال هام ار ارد وت 
حر ف النسيج طوائف شتى متلوعة بتلوع صناعة النسيج > ومابختص 
بها . وكانت هذه الحرف تخضع لنظام دقيق » لكل مهلة فيها رابطة › 
او منظمة اجبارية » ينتمي اليها جميع اعضاء الحرفة » ولكل منها 
تنظيمات خاصة بها تحدد للاعضاء مراتب » ودرحات » وممارستها » 
كملاقة المامل بصاحب العمل » والحقوق المتبادلة . 


وكات اف ال فل ر من .الاه اة 


س ۱۱۹ س 


كما وجدت منظمات للطراثف التي تختص بالاعمال الثقافية ٠‏ 
كالكتبة » والاطباء » والمحامين » والطلبة » ولكل فئة شيخها وموظفوها ؛ 
واحتفالاتها الخاصة بها . 


اما الامتيازات الحقوقية > والمحافظة على العديد من الثقاليد مثل 
تشحيع النراهة » والكفاءة » والارةباط بتعاليم الدین » كانت كلها امور 
متفق عليها بحكم العادة » وان طوائف دمشق كانت تتمتع بقدر اكبر من 
الحكم الذاتي »> بالمقارنة مع بقية مدن الامبراطوربة . وكائت التقاليد 
الاحتماعية اقوى فعالية من تلك التقاليد السائدة في معطم طوائف 


الامتراطوںة ۰ 
السلسل الوظيفي ف الطوائف الحرفية 
شيخ المشايج : 


وهي الدرجة العليا في سلم التنظيم الحرفي » وبجب على حاملها أن 
بكون من سلالة ( النبي ص ) او سلالة شريفة مباركة » وسريرته لقية 
تحلب الخرات وندرا المضرات ٠‏ وير ضح له حميع الحرفيين › ولا 
بجوز الانتقال لاحد من درجة الى درجة على في الحر فة دون اخدتصديقه. 


و کان بلو العجلان هم الذين بحتکر ون هذا المنصسب 4 وبتوارو نه ایا 
من جد » وهم شيوخ دائمون لاكثر من مائتي حرفة في دمشق حنى عام 
۳ حیث سس حك الاثراك لدی اللطات العشمانية وانتزع هلا 
امنصب من بني المجلان فاستاء اهل الحرف ف دمشق من الشسيعح 
الجديد 4 وا صبحوا شیر ملرمین خد تصدقه عثلك الإنتفال الى رة أعلی 
واكتفوا أن ناځد الصانع علد تر قیته تصد قا ۾ أو امرا من مجلس 
البلدية ويسمى ( بيلوردي )وهو تصديق خاص بالحرفيين غر المسامين؛ 
تی ان عملیات الشد »> ومراسیمها العتادة اهملت ف دمشق عك 
ھا التاريح ومن الصناع من لم بشد ابدا 4 


س 11۷ س 


النقيسب : 

بلي شيخ المشابخ في السلم التنظيمي ( منصب اللقيب ) ووظيفة 
هذا ان بوب عن شيخ المشابخ في حضور الاحتماعات » وحضور لتنصيب 
شبح الطائفة في امحكمة وقد وجد اكثر من نقيب في آن واحد » ولقيب 
نقباء احيانا . في حين رثبة شيخ المشايخ كائت لرجل واحد من آل 
العجلان الدي توارثها عن اسرته(ا:) . 


شيخ التحصرفة : 


يجب ان يتمتع باخلاق حسنة ٠‏ ودرابة تامة بأصول الحرفة » وقد 
يكون حديث السن » وربما اشترط في عمر صاحب المنرلة هذه ان يكون 
في سن محددة كشسيخ حرفة القفيلائية من ٠١‏ د ه١٠‏ سلة ؛ وشيخ 
الحلبيلاتية من ۲۰ س ۲۷ ٠‏ والكمرجية ٠.‏ سنة والاهم من ذلك ان بكون 
من ذوي الصفات الحسئة »> وذبي جاهة وصلة طيبة بالحكومة ؛ وبكفي 
المرء ان بشجح في حل مشكلة من مشاكل الحرف ليحصل على هذه الميزة ٤‏ 
ومن واجبات شيخ الحرافة ان يعقد مجلس الحرفة ويترأسه ٠‏ ولسعى 
لايجاد شغل لطالبي العمل في حرفته » ويقوم بشد الكار للمبتدئين » 
والماهرس ٠‏ وعند تغيير شيخ الحرفة يجنمع شيوخ الكار ويعينون خلافه 
باتغاق الآراء » وانتقاء شيخ جديد١؟)‏ من ذوي الصفات الحسلة › عالما 
بالكار . واذا حصل اختلاف لاننقاء واحد فيمود الامر لشيخ المشابخ 
الجديد مع بعض الصناع » والعلميين ليحصل منهم على اللصح »› 


والتعليمات » وبدلك باأخذ اقرارا بتعیینه0)) . 


لشخب الشاو یش من فيل شيخ الحرفة ؛ وليس للشاويش ساطة 
قضاية على آهل حر فته 4 بل بعد مر اسلا لهم 4 يقو م بشبليغ آوآمر٤)‏ 
شيخ الحرفة الى أهل الحر فة » كالدعوة الى اجتماع “ أو حضور حف لةه 


۱۱۸ س 


الشد » او الدعوة الىوليمة › أو تبليغ حكم ٠‏ أو جزاء صادر عن شيخ 
الحر فة الى أحد أفرادها ؛ أو تليم أفراد الكار ناض اب . الث . 
حر در ي ليع :كر إاصر ال 


المسدىء : 


تدر جح العمال الحر فون في مناصبهم من درحۀ مستدیء » الى درحة 
صاع ¢ ومعلم ۰ 

وبتر قى المجنهد في سلم التقدم في الحرفة من ولد حديث السن بدخل 
الحرفة » ليملك بيده ما نصون مستفبله من العوز والفاقه . وقد نضطر 
المىتدىء لقضاء عدة سنن احانا دون أحر ْ وربما حصل علی آحر من 
نبرعات اعمال الاقدم مله كهبة تقدم له اسبوعيا ؛ وسقي المبتديء أجيرا 
الى أن بصل الى حد اتقان الحرفة فيدعي علدئذ صانعا ؛ وتيفى أجرته 
الشد » فتزداد اجرته » وبصبح حرا فی آن بفتح دکانا > أو ببق لدی 
صاحب عمل قوی من مادا 4 حٿی لجمع راسمال يمکنه من فشح محل 
غاص وین تاع ر ن 


الصانع : 


الصناع هم عماد الممل وعليهم تفع سوبة الانلاج وجودثه ووفرته )› 
ومن أجلهم وضعت راتيب الحرف › وتلظيمها ؛ وهم كالارض بلبوع ثروة 
البلاد » ومصدر اقتصادها . فالمامل » والغلاح » في آي بلدا هما عماد 
الام وسر تاها اوتاغرها وقد لكوت ف إن كن السات 
متعلما ٤‏ آو امیا ٤‏ بل بکیه ان کون ماهرآ في عمله ؛ مشقنا حر فته › حائرا 
على الصفات الحسلة :› والسىلوك العو م + وقد کان من حملة الشروطل 
الو ضوعة ان لا يقبل احد في الكار ما لم يكن قد تاب عن النكرات »> ورخي 
ذقنه : ( آي التحى ) والمقصود ( أنه أصبعح راشدا )٥()‏ , 


س ۹ سم 


راسم E)‏ الصسانع : 


وعندما بجد الصانع نفسه فد برع في عمله واحاده › يطلب زملاۋه 
ناوشن الكار منه أن نشد“ في الكار » ونحد أحيانا أن الصانع تفه 
وخر ذلك اوعد قدر الامكان)٤)‏ . وعندما بعد المنتدىء تفه الشد نهد ره 
الشاويش عر قا أخضرا ( اشارة لشجهيز وليمة لزملائه ) ويدرج اسم المراد 
شده فې قائمة الاسماء التي تقدم لشسيخ الحرفة مع غيره من المراد شدهم 
ف الكار > وبحوز الشد لبتدىء واحد »> وقد بقوم المبتدىء بالدعرة دون 
الشاويش ٠‏ وتتم مرأسم الشد ف أحد بساتين المدينة هارا ٭ أو آحدك 
البيوت ف وقت بحدده شيخ الحرفة ؛ ‏ بأئي الشاويش وده صسينية 
وعليها هدابا الشد ؛ ويضعها أمام شيخ الحرفة على طاولة صغيرة 
( اسكملة ) ثم ياتي المبتدىء مکو ف الیدین على صدره باحششام مشدودا 
بحزام »> ويقوم الساويش بتقديمه الى أن بف على باط اخضر في الو سط» 
جاعلا ابهام رجله اليمنى فوق اليسرى » وهنا بطلب النقيب مسن 
الشاويش قراءة الفاتحة » فيتلوها بصوت عال » والحاضرون مطرقون 
برؤوسهم ٠‏ وهم راكعون على ركبهم » ثم بطلب النقيب فراءة الفاتحة 
للمرة الثانية ؛ وتسمى هنا ( لاني شرف ) وتختتم بدكر اللبي (ص) > 
ويتلو الفاتحة للمرة الثالثة ؛ وبعد الانتهاء بقوم النقيب بالسلام على 
الحاضرين والزوار ؛ وبلغ هنا ( السلامات ) سبع في كل مرة يتلو فيها 
الحاضرون الفاتحة همسا ٤‏ ما الشاويش فيتلوها جهارا وبصوت مر تفع . 

وبتلو السلامات اناشيد ( مدائح ) نبوبة . وقد بكون الطالب 
امشسدود متاثرا بهذه المراسيم حتى يذرف الدموع من عينيه . ويقوم 
النقيب بتوصية المشدود ني اتقان حرفته » وأخل العهد عليه > وتذكيره 
بنعمة الرب اذا غش في صنعته . وبعد ذلك بتقدم النقيب الى المشدود» 
ویر فع بدیه الى الاعلى جاعلا ظهر کفه الیمنی فوق ظهر کفه الیسری دون 
تشابك الأصابع »> ويحزم خصر المشدود بالمحزم (الشال ) من خصره الى 
قرب قدميه “ ويعقد طرفي الشال العلويين من الخلف الى الامام ثلاث 


س ۰ س 


عل » ( الاولى ٤‏ لشیح احرفة » والثانية لمعلم المشسدود 4 والشالثة : 
ی و ا ا ا 


( الاولى : للشيخ وحده الحق في حل العقدة الأولى » لاله رئيس 
الحرفة ولكي بعلم امشدود ماعليه لرئيس حر فته من واجبات الخضوع. 
اما الشانية : فيحلهاالمعلم ليفخر انه اخرج تلميذا ماهرا من تحت بده . 
وبحل الشاويش العقدة الثالثة . وهذه التفاسير ريما تكون غير واضحة 
ودقيقة لأنه قد تصل العفقد الى خمس ٠‏ أو سبع عفد احيانا أو قد تعني 
على الإغلب شندة تمسك أهل الجر فة بسفظ الخهرد > رالامانة ار شدمها 
وربما تزداد العقد ليشترك أكبر عدد من الحضور في حلها » ويسعد 
هؤلاء با مشاركة في الاحتفال . وعادة بوم بحل العقد أوجه الحضور »› 
وأكبرهم قيمة . 


برتبط اهل الحرفة برابطة قوبة » فهم كاسرة واحدة بل قد بشضل 
آحدهم زميله على آخيه الحقيقي أحيانا “ وقد بمتبر المشدود مملمه 
بالحر فة بمشابة ابيه حيث يكفله > وبطالب المعلم بكل ما بحصل للمشدود 
من أمور حيائية > ومن حجملة النصائح التي بقدمها المعلم المشدود عندما 
بکفله ویضمنه ما پلي : 


( يا بني ان جميع الحرف هي كارات وامانة على الأموال ٠‏ والأعراض 
والارواح . والامانة هي الدين » فاذا انفق كارك احفظ دينك » كن صادقا 
راتا واف ان كارك ملل رسكت 4 حاف له مدرك واا 
استلمت أموال الناس فلا تفرط بها ٠‏ واباك ان تخون اهل الحرفة . 
والخالن قبيله الدبان ١‏ ) الجدا» . 


ثم يسال الحاضرين : ما رأي الاخوان ( صنايعية ومعلمين ) هل 
بسشحق مصانعة ؟ فيجیبون ( مستاهل ومستحق ) اذا کان بارعا مشمکنا 
من صنعته؛ واذا لم يكن كذدلك فيؤجل اسنة قادمةء واحيانا يبصل الاجر 
الى مرتة صانع ومعلم فييوم واحد . وعندما بأخذ الكفيل العهد على 


| س 


امشدود بجلسان متقابلين معا جائيين على الركبة اليسرى ٠‏ والركبة 
اليمنى قائمة » وابهامهما اليمينيان متلاصقان على الأرض وبمسك الكفيل 
بيد المشدود مصافحا اياها » ويطو “ق ابهام يد كلاهما ابهام وسبابة اليد 
ااإيمنى ٠‏ وهنا يضع الشاويش منديلا لستر ايديهما » وبلفن الاب نصاتحه 
للمشدود قائلا : ( عاهدني بعهد الله ورسوله » انك لا تخون أهل العحرفة» 
وتفش الكار ) فيجيب المشدود ( أعاهدك بعهد الله ورسوله ٠‏ اني لا أخون 
الكار » ولا اغش الصنمعة بثيء ) ٠‏ فيقرا النقيب الفاتحة فوق راسيهما »> 
ثم ينهضان . ويطوف الشاويش بعد ذلك على مشابخ الحرفة بالمشدود 
فيحل كل منهم عقدة كاملة من عقد المحزم اذا كانت كثيرة » او نصف عقدة 
اذا كانت قليلة » ويحل الشيخ العقدة الأخيرة » ويسلم المحزم الى 
الشاويش حيث بضعه على كتف المشدود وشول له ١‏ ( حعله الله 
مبار کا )(1۸) .. 


وف ونع ادود هدا ا غل فيم ال فو التي 4ون تله 
الهدايا » اوح صابون مطيب » وشورة شاش مطرزة ٤‏ وخلا ل٤‏ وعرق 
أخضر . 


بعد مراسم الشد » قوم زملاء المشدود في الصنعة زبعض 
المدعو ين بالشهاليل والعراضات ؛ وبعدها بشناولون الطمام امعد » وأحيانا 
تعد وليمة في بوم لاحق حيث ينصرف المدعوين » ويحضرون في الوم 
المحدد . وقد يتخلل تلك الاحتماعات حفلات الطرب والغناء . وتنتفي 
حالات السكر » وريما تجري سرا ؛ وغالبا ما تكون المأكولات : صفيحة »> 
وشعيبيات ٠‏ وتسمى الوليمة ( التمليح ) . وهي دلالة على ااخبز واللح» 
وأخذ العهود ٠‏ والصدف »> والوفاء »> وحفظ الامانة . وتبلغ مصاريف 
الشد بحسب درحة غفنى المشدود من ٠‏ ب ٠١١‏ فرنك وتفسم كالتالي : 


۲ا 


أجرة الشيخ ؛ من ٦‏ فرنكات الى ٠١‏ فرنكات , 
EOC TE‏ 

اجره الشاویش من ۲ ۲ فرنكات . 

أجرة الجلينة ومصروف الوليمة : من ۳۱ ۸۱ فرنكا . 


وقد بكون الترثيب في احجراءات المراسم مخالفا لا ورد كتوزيع 
الهدابا قبل عملية الشد » أو أخذ العهود قبل تقديم النصائح › كماأن 
شد المعلم لا بخثلف عن شد الصانع الا بشيء بسيط هو ان المعلم لا بعين 
له کفیلا ( ابا بالکار ) ولا ( برکع ) » وبکتفي بټوله : انه بحافظ على 
اصول الكار » والحرفة + كماانه لا يشد بالمئرر . وقد لا ينال الصانم 
أو المعلم ٠‏ في تلك ااحفلة » حيث يسال الشيخ الحضور قائلا ‏ ( ماقالت 
الاخوان ؟ هل يستحق مصانمه ؟ بضيف سالا اخر : هل ستحق 
معلميه ؟ فان كان مستحقا بنظر الحضور > بجيبون بالانجاب . وان 
كان لا سستحق بقواون للطالب : ( حاجتك الان مصانعة ١‏ الشاء الله 


السنة الجاية تصير معلم ٠‏ )40 , 


وقد بحضر معلم الصانعم قطعة قماش من صنع المراد شده كمينة 
ليعرضها على شيخ الحرفة » والحضور »> وبعد لتفحصها بقرر ما اذا 
کان بستحق ان بصبع صانعا » آم بؤخر ذلك دون خوف أو لوم ؛ خوفا 
من انحدار سوية العمل + وحرصاعلى الحرفة » اكثر من الحرص على 
خاطر احد الصناع . ويمكن ان يشد في الحفلة الواحدة اكثر من صانع 
واكثر من معلم ٠‏ ولكن بصورة جماعية كما لو أن المشدود واحد فقط . 
وبحق لاي عضو في الحرفة ممن يحضرون الاحتفال حق الأعتراض على 
المشدود » وذلك برض عينة س احدى مخالفاته ٠‏ أما غير امسلمين 
فيكتفي بشدهم بامحزم » وتلاوة الفاتحة الربائيية ( ابانا الذي في 


~~ 1٣ س‎ 


السموات . ) وتلاوة الوصابا العمشر في حفلات شد اليهود . اما الاداء 
فې الکار فیکونوا من املسلمين » وتؤخذ منهم العهود والوائيق بأن لا 
بخونوا الحرفة وفترض في جميع افراد الحرف ان بمروا في سسلم 
الترقي هذا ما عدا حرفة البنائين والنحاقين ‏ من المسيحيين ٠0‏ ؛ 
فهم لا بعرفون الشد ولیس لهم علاقة بشي المشابخ »› ولهم شوح 
خاصين لهم . كما ان المسسخنين ٠‏ والمهرحين ٠‏ والظرفاء فلهم شوح 
حر فة خاصين بهم » وكان شيخهم المسلم ( أمين اغا خمخم ) » وشي 
المسيسحيين منهم ( بوسف شاثيلا ) »> وذلك قبل سنة ٠ ۱۸٦.‏ وشاويش 
الكار ( جبران سبانخ ) . الا أن الوصايا الموجهة للمشدود فيها نوع من 
السخرية والهزل » كما ان العميان طائفة خاصة بهم . ويلشظر المبتدىء 
فى الكار وقت الشد للارتقاء الى رلبة صانع بفارغ الصبر حيث بصبح 
بالامكان مزاولة اهنة »> وتقاضفي الاجر ٠‏ أو فتح محل خاص به ٠‏ ومن 
هنا تيدأ معيشته التي طالما انثظرها »> وعانى في التدربب دون اجر 
ما عاناه ٤‏ حتى القن الحرفة » وأصبحع معثرفا به . 


اما القصاص والعقوبات الذي قد بتعرض اها > فيختلف باختلاف 
العمل المشين الذي قام ره الصانم ) واسقاطل العمل من لكه. 
فاذا ثبت لاحد معلمين الكار مثلا ( نقص اطوال الصاية ) فياخذ المعلم 
الصاية المغشوشة » ويقصها »“ ويعلقها في السوق ايصبح صاحبها عبرة 
لكافة الصناع . كذلك يرسل الشسيخ م شاویشه لاقفال دکان الغشاش 
ولا بفشح الد کان أ بأمر ا 4 ا الحرفة ۰ کما ان الصسائغ اذا 
اعشمد الفش ف صسلتعلاك ٠‏ و شح اإحر فة بعلب السدان على فاه 4 
و ملع صاحبه E‏ حئٹی یحصل المخالف على رضا شح الصساغة( (o.‏ 


ف مرا اکر ا ر ن ا 
عن ذنبه ٠‏ وقد يقص المذنب خصلة من شعر رأسه ‏ 


س ا ب 


امافسة الاجشسية وتاخر الصناعة المعلية ‏ 


ظلت البلاد العربية ايام الحكم المنماني ‏ وخلال الاثة قرون ‏ 
والتصسف في الحكم ٠‏ والركود السياسي ٠‏ والاقتصادي . 


ينما شهدت اوربا نهضة علمبة ‏ أدسة ؛ واكتشافات حغرافية ٤‏ . 
مكنت دول اوربا الصناعية من السيطرة على العالم الحديد ٠‏ والعديد 
من الدول الافريقية ؛ والاسيوية » وتبعت الثورة الصلاعية التي ظهرت 
في القرن الثامن عشر ٠‏ أورات سياسية »› واجتماعية قلبت أوضاع 
أوربا » واعطتها مركرا قباديا مشميزا باللسبة للعالم اجمع . الى جانب, 
هذه التطورات العالمية » بقي الوطن العربي ككل انحاء الامبراطورية 
المشمانية منغلقا على نفسه » وبفط في سبات عميق › وازداد التحول 
التقني » والعلمي » في أوربا بينما سيطر الجمود الفكري » والعلمسي . 
في الامبراطوربة العشمانية » وانعدم الامن في معظم انحاثها »> وخاصة بلاد 
الشام » حى ابام الادارة المصربة حبث كان الاخيرة الفضل في تحقبق 
الامن في سورية + نظرا لا للامن من أهمية حاسمة في الزراعة وغيرها » 
مما دفع السكان للاستقرار في ااناطق التي كانت مهجورة سابقا . 
وكذدلك شهدت فثرة الادارة المصربة»؛ وباذن منهاء بدابات دخول الأجائب 
دمشق » وما تبع ذلك من استغفلالهم الحياة الاقتصادية بكافة أشكالها . ' 
حيث استشمر الاجائب نفوذهم في الزرامة » وطوروا صنامة النسيج 
وخاصة الحريربة منها » واستخدموا الالات الاورببة » ووسمواالتحارة 
الداخلية ف دمشنق بشكل كبر ٠‏ الى جانب وارداتهم امصلمة التي فزت 
أسواف دمشق ٠‏ وآادت الى لقص النتجات المحلية »> وخربت الضتاعة" 
الحرفية بشكل عام بسبب وفرة انتاجها »> ورخص اسعارها > وجودة 
صلعها . 


1۵ س 


ويدخول الاقمشة » والاجوآخ الاوروبية الى دمشق › فد خصص 
التجار المتاجر لبيعها في اسواق دمشق الختلفة »> وقل عدد الانوال 
الممدة النسيج »> وهجر اصحاب الحرف أماكن عملهم . 


وبوجه عام فان 'نحدار الحرف اليدوية › والصنامات المحلية 
الاخرى » أدى بدوره الى انحدار نسبة سكان المدينة ) وخاصة في مراكز 
الحرف » وعاد عدد ضخم من سكان المدينة الى قراهم العمل في الزراعة» 
وتسحارة الحبوب ٠‏ او الممل لدى التجار الاجانب . وهذا ادى بدوره 
الى فائض سكاني ني الويف شجع بعض الفلاحين على عمل المستحيل 
من أجل استرجاع ارضه الوّجرة » من جهة لانية قبع ذلك استغلال 
الاقطاعيين » والتجار الاجانب ايضا الفلاحين . حيث قام هؤلاء بشراء 
المحاصيل سلفا »> وباسعار زهيدة » وحرموا السوق الداخلية من 
المنشجات الررامية ومحاصيلها » اضافة الى اللا تمادل في التبادل 
التجاري › كارتفاع اسمار السلع الاوروبية المصنعة لقاء المادة الاولية 
من المحاصيل » واستغلال حاجة الفلاح والعمال الزراعيين » وشراء 
المحاصيل القادمة باسعار بخسة ؛ وتأمين طرق عدددة الربح الطائل في 
عمليات البيع والشراء مما ادى الى فقر الفلاح وبژسه . 


و كانت الزراعة مهملة قبل دخول الحملة المصربة الى سوربة > 
ومع اهتمام اإمصربين بالزراعة والطلب الاجنبي على سض المحاصيل > 
ازدادت المنابة بالزراعة مما ادى الى اتساع امساحات المزروعة وخاصة 
القمح > والقطن . وقدرت صادرات القطن باربعة اضعاف ما كانت عليه 
قبل دخول الادارة المصربة الى سوربة . كذلك ازدادث صادرات القمح 
منذ عام اصة بعد حرب القرم ٤‏ التي و قفت کمیات القمح 
القادمة من منطقة البحر الاسود » فازداد الطلب على القمح السوري > 
فازدهرت زراعته > واستخدمت الاندي الأجورة في الزراعة . 


الاوروبية فاعتمك الفلاح على الرأسمال الاجنبي 


س ۱۲١‏ سه 


وبازدياد الإهتمام بامواد الررامية » واغراق السوف بالمنسوحاث 
الاجنبية تأخرت الصلاعة المحلية بوجه عام ؛ وخاصة صناعة النسيج » 
وبيعت الانوال بأسعار زهيدة » فيما كان سعر القيراط من الدكان المعدة 
النسیج عام ۱۸۳۰ ب ۲.۰ قرش » اصبح سعر الدكان عام ۱۸٤۲‏ كاملا 
ك ۷۰.۰ قرش » آي انحدرت قيمة الدكان بمقدار السبع تقرببا» وكشرت 
عملياث البيع هده لان القائمين على الصناعات اللسيجية امحلية قد 
افلسوا وتركوها » الا القلة من العمال المهرة الذين تحدوا المنتجحات 
الاجنبية » وادخلوا بعض متطلبات المستهلكين الى صناعانهم » فراجت 
صلاعاتهم لبعض الوقت . 


وكان اكثر الانوال طرحا في السوق ٠‏ انوال الالاجة نظرا لارتفاع 
كلفة انتاجها » وصعوبة تسوبق أثوابها الفاخرة بين الاهالي ٠‏ الذين كائوا 
يزدادون فقرا بغالبيتهم العظمى . كما ارتبط بازمة الانوال مصر المشافل 
التي أقيمت فيها هذه الانوال » وكدلك مصر الدكاكين التي سوقت 
انتاجها . ولدلك طرحت للبيع ايضا المشاغل » والدكاكين التي ننتج »> 
أو تسوق الالاجة بأكثر من غيرها . 


وعلى غرار اسعار الأنوال ثبدلت أسمار شغل هذه المشاغل 
والدکاکین ‏ ارتفاعا وانخفاضا س بحسب السوق > وندل وثائق امحكمة 
الشرعية بدمشق على بيع المحلات الشجارية وكدكائها » أو جزء منها 
وبيعها ثانية على كثرة طرح الانوال البيع خلال السنوات العشرين التي 
تلت رحیل قوات ابراهيم باشا . وقد باعها بعض مالکیها بعد سنوات 
قليلة من شرائها » وهذا يدل بو ضوح على المصاعب التي تعرضت لها 
حرفة النسيج وخاصة الالاحة بالقارنة مع غيرها من المنسروحات 
الار-خص كالمنسو جات القطنية مثلا . ۰ 


وزاد من تدهور الصناعة الدمشقية ثلك الضربات امتلاحقة التي 
تعر ضت لها مثل الحربات الممنوحة لجار ااجملة الأجانب > والاحراءات 


س 1۲۷ س 


كل ذلك ساعد ف ويف لك المااعة » والمضاء على الانكاج فة : 


وكما تأثر اقتصاد دمشق بمنافسة البضائع الأجشبية ؛ فقد تأثرت 
الزراعة أيضا ١‏ وتناقص مدد السكان > والاغدية حول المدينة يسبب 
التسحارة الخارحية ٠‏ وكانت سايقا لا تتأثر بالاضطرابات السياسية . 
وأخذ العاملون بالتحارة الحرة شصحون اصحاب المعامل المفلسين بتحطيم 
أنوالهم التي ورثوها عن آبائهم + والتوجه الى حراثة الأرض > والعمل 
بالزراعسة ٠»‏ ولاقى الدين ثركوا الصلامة ٠‏ وعملوا بالتجارة ٠‏ وترويج 
البضائع الأجنبية » فائدة أكبر » وربحا محققا » اكثر من عملهم في 
الصناعة بشكل عام . 


الا أن مستوى المعيشة العام للشعب قد ارتفع !ارانفاع الاستهلاك 
في لوازم المعيشة وتحسنت الظروف الصحية › وجنى الشجار روات 
كير ة من المتاحرة بامواد الأحنبية المستوردة ٠‏ ونشأت طبقة حديدة من 
البرجوازية المحاة ١‏ كالوسطاء التجار والطوائف الدشية . 


ولو احصينا الأسباب التي اخرت بالاقتصاد الدمشقي لوجدناها 
کشر ة وهن آھمهما َة 


تحول التجار الأجانب من اسلوب المقايضة في السلع الى بيع 
منشجاتهم بالعملة الذهبية مما ادى الى انهيار العملة امحليية › وعمت 
الفو ضى في الحياة الاقتصادية المحلية لصالح الرأسمالية الأوربية . 


فرض ضراب مالية ملىعامة الشعب كضرببة الاعانة > وضرية 
الفرد ؛ واعفاء البعض منها > وازدباد الهوة بين الفقراء والأغنياء ٤‏ مما 
سبب اشعال نار الفتدة المحلية في حلب عام ۱۸٠١‏ ولبثان ودمشسق عام 
کا تر لا 


سا 1۸ س 


التجليد الاجباري الشباب العاملين في الصناعة » وهروب البعمضص 
من التجنيد » مما أضر“ بالعامل الاقتصادي الذي تجلى بسيطرة 
الراسمالية الأوربية على السوق المحلية وازدباد حالات الافلاس نظرا لأن 
خمتن شمال دسق قملون في متافة السج :6 واتفكت اللافة 
الأوربية سلبا على البيئة الاجتمامية أيظا . فالبضائع الاجنبية التي 
قلدت الاأنماط الشسيجية المحلية زادت ني ترغيب السكان باقتنائها . ولم 
تقتصر المنافسة فلى اسواق دمشق فقظ بل تعدتها الى المدن الأاخرى 


ومما اضر بمنتحات دمشق : فقدان المراكز التقليدبة لتهر ف 
امنتجات سواء في المدن او ني الارياف » وكدلك الأسواق الخارجية حيث 
الشخلي عن البضائع المرتبطة بالزي المحلي ؛ وراجت البضائع المناسسبة 


فالضائقة الالية التي لحقت بالحرف قد أز ”مت العلاقة بين الصناع 
والمعلمين ٠‏ ولم بكن هناك تباين كبير بين المعلمين والصناع من حيث 
الثروة » واأدت المجابهمة الأوربية ايس الى اأضعاف الصنامة المحليسة 
فحسب بل أدت الى التناقضات الاحتماعية أيضا حتى داخل الحرفة 
الو احدة ْ وأ صبح الحر فيون الففراء عنصر علك م استفرار سڀپامي 4 
واحتماعي ۰ في دم مشن , 


انتاجها الى النصف تقريبا ٤‏ تلك الاضطرابات الاجتماعية التي حدثت 
عام IAN.‏ م فقد حرق ۰ أو تعطل انتاج عدد كبر منها » وقدر ما بقي 
بها الصناعة الدمشقية على صناعة الأقمشة فادى ذلكا الى ارتفاع ثمن 
الانوال 4 وانخقاض آاسمار بعضها لستب تکرار بها ف أو قات الكساد ٠‏ 


e 0‏ الحياة الا تتصاد ية م 


فا مراکز اللحر فيا اديت ي دمسق كانت تتصف بصفات خاصة > وكان 
لانتاجها الصناعي شهرة خارج حدود سورية . الا أنه ني منتصف القرن 
a SE e he 3,4 ê til‏ 
ف السكان » كفي" ام a A‏ سکان دمشق قدرون ب ۱۲١‏ الف 
هبط هذا المدد فى السنوات اللاحقة الى .۸ الف فقمل١ء»)‏ وهذا الهبوط 
ان سةدول العاف اسح 2 اتقات ال فة ت ية 
منافسة الاقمشة الاوريية0) وبذكر أن المنسوحات امصنعة ازدهرت 
في بداية القرن التاسع عشر في دمشق وحلب . وكان اللسيج هو الصناعة 
الاولى الاكثر أهمية » التي استطاعت الاستمرار وكانت الشروط القبولة 
لتطوير الانتاج الصناعي غائبة في الامبراطورية العثمانية . ونتيجة 
للامتيازات الاجنبية رالمعاهدات الاستسلامية فقد كانت البضائع 
الصناعية الاوربية ف وضع أفضل »4 بينما الصناعة المحلية تضررت ٠‏ 
وآ صبحت على الهامش ؛ فالخراب الذي حل بمدد من فروع الصناعة١)‏ 
ترك لارا سيئة على تطور المدن السورية بشكل عام » وكان الحجم الضخم 
من السكان قي سورية ينواجد في الضواحي٠)‏ ولا فصل السان بين 
الصناعة والزراعة ؛ وقد اشتغل القسم الاعظم منهم الزراعة » وظهر عمل 
ماجور الى جانب عملية التمييز بين الحرفيين » وقد كان من اسباب 
تدهور الصناعة الحرفية » ان ترك الممال ال مأجورين تلك الصنامة »> 
وحدشت مجاعة عام ۱۸٤١‏ . وكتب بازيلي بقول : ( لم يكن هناك عمل 
للجميع »+ وهناك تقريبا الف مائلة اورثوذكسية معرضة للموٽ بسبب 
الجو ع(هه) وأصبح عدد من العمال ف عداد البروليتاربا ) . وكان لتحلال 
اقتصاد المقايضة » ونمو اقتصاد فلاحي سوقي » وظهور العمل المأحور 
في القرى > وتحلل مناصر التقسيم الطبقي الفلاحي »> وظهور المشاغل 
( الورش ) الحرفية ألتي تستخدم الممل الأجور ٠‏ ونهوض الصناعة 
الراسمالية » كل ذلك كان مؤشرا بدل على نمو ونطور علاقات انتشساج 
جداندة وانحلال الاسلوب الاقطاعي للانتاج وقد حدث تطور جد تحت 
شر وط تنامي تدفق الراسمال الاجنبي > ونتيجة لاخضاع تطور اقتصاد 


E ET 


دمشق لصالح الرأسمال الاجنبي » فكانت نتيجة هذه العملية تدمير 
اصناعة » وافقار الاقتصاد الفلاحي . ۰ 


واستیراد المصناعات الاوربية التي ملت مردودا ماليا بالشسبة لانتاج 
لك الحر ف اليدوتة الطبة > ققد تمر هته الاخيرة لقربة قربةءواصبحت 
قابا الحراف اليدوبة ٠‏ والصناعات التفليدية » متاثرة جدا بالصناعة 
الاوربية الوافدة 4 وو صلت الى حافة ثانتة تماما ١‏ وااستمر الانشاج 
الصناعي بعاني . من الکساد0٥‏ . 


اما انتاج الادوات المدرلية التقليدية »> وال لابس » والقماش الذي 
صنع باسلوب محلي » کان في وضع افضل من غيره » واستطاع الى حد 
ماأن يتوسع حسب الطلب في سوف مقيدة . وتطورت الصناعات اايدوبة 
واتبعت القرى كلها تجارة خاصة » وفرعت عنها مراكز ندوبة دائمة . 
وي عام ۰ کانت بعض فروع الحرف اليدوبة قد تم التعرف عليها 
بشكل جيد » وتو سعت في مناطق عدبدة. فامتداد سوق الحرف اليدوية 
القروية دليل على نمو التطور الكبير » والتبادلاثت بالدسبة للسلع. وكانت 
الاسواق التي بمتمد عليها الانتاج الحرفي اليدوي » تتطلب التسويق عن 
طرريق التجار بالاضافة الى الحر فيين الخاضمين اللرأسمال التجاري .و بقول 
بوركهارت )١۷:‏ ( لم بعد الانتاج بمتمد على المواد الخام امحلية ؛ اذ ان 
خيوط القطن » والحرير » والصوف » كانت لشتری من بيروتٽ ٠‏ اما 
الخيوط المدهة الالمانية » والاسترالية ٤‏ فكانت تشترى من حلسب 
وبيروت » وكانت اجرة العاملين في نسيج الحرير » والخيوط المذهبة »> 
تصل الى ٠١‏ قروش بوميا . اما عاملو القطن > والصوف » بكتفون 
بتقاضي ه قروش ) وعلى هدا الاساس نجد ان الصناعة الفربية بدات 
تأخذ الدور الاكبر في حياة الدمشقيين كسائر رعايا الدولة العثمانية »› 
واصبحت الصناعة المحلية تواحه أزمات واضحة حتى تدهور وضعها في 
منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ وتقلص عدد انوال النسيج » ولم اهسد 
انتاجها بكفي السوق الحلية بسبب تراد الملسو جات الاحضسية التسي 


(٣١‏ س 


اكتسحت السوق ؛ حى لم بعد من الصناعمات في البلاد العربية 
الا ثار باقية من الصنامات التقلي دة الموروثة١)‏ وبالقابل لم 
تجر الدولة اي محاولة إواجهة االخطر الاوربي بائشاء صناعات 
حديثة > أو حماسة الصنامة المحاية بفرض رسوم على البضائع 
الاحنبيسة > فضعفت الصناعة ٠‏ وتلاشت 4١‏ والقرض بعضها بعسد 
أن محزت الدولة عن حمابة الصناعة المحلية » ولم يبق سوى صناعة 
النسسيج ¢ والديافة والحدادة » والناء ٠‏ والخياطة ٤‏ وانحصرت بعض 
الصناعات بطوائف معينة . وبعد عام ٠۸٠١‏ اخذت الحرف بالتناقصس 
التدريحي ٠‏ ونظرا لاشتداد المنافسة الاحنبية اصبح الاهالي بقبلون على 
شراء تلك الصناعات الاجنبية > واهملوا الصناعات المحلية فأصبحت 
هذه الصنامة عاجزة عن الو قوف في وجه الصناعات 'لاوربية . 


وكان لضمف الصنامة الشامية » وافثقارها - بسبب غزو الصناعات 
الاوربية ‏ عامل اقتصادي هام حيث تحول الصناع الى القيام بأعمال 
التجارة » وظلت صناعة النسيج رالجة ولكنها لم لسجل تقدما بسبب 
فقر الدولة» ونقص راس الال» وفقدان الامن الاداري»والاختصاصيين . 
ومع ازدباد الضرائب > وانصراف الئاس للتجارة بالواردات الاجلبية 
التي تحقق لهم ربحا » وعيشا افضل » أهملت الصناعة .. واذا دققنا 
النظر في صناعة البلاد عامة » فاننا لا نجد صنامات خفيفة كا منسوجات 
القطنية › والصوفية “ والصابون ٠‏ والشع »> والدياغة » والحلود . 
فأصبحت معظم السلع السشورد من الدول الاجنبية حتى أن المنسوجات 
الاجنبية من القطن > والصوف »› كانت موادها الاولية تصدر من البلاد 
خاما »> ولستورد سلما مصنعة ٠.‏ وأصبحت دمشق كسائر مدن 
الامبراطوربة المشمانية بميدة عن الحياة الصناعية في اضيق مداهااه». 


من حهة ثانية : نحد أن عامل المحافظة التي اتسمت به طوائف 
الحر ف > والممال » الى حانب معنف وابتراز الحكام ٠‏ والموظفين ؛› كان 
فې عداد اسباب تدني الصناعة . كما أن التدخل الاجنبي كان عاملا 
هاما ف تدم الصناعة » وما احقها من خراب اقتصادي ٠‏ واجتماعي › 


٢۳ا‏ س 


أدى الى هجرة سكان المدينة الى الارباف ٠‏ وازدياد الماملين نيالزراعة 
الذين تمر ضوا اى حيف » وظلم اصحاب اإالكيات »› وعس فالا قطاعيين»› 
الى جانب نطورات اخرى كازدياد عدد سكان المدن الساحلية » مقابل 
نقص المدن الداخلية . وبناء على ما تقدم نجد : ان المنشجات الاوربية 
الوافدة اخذت تسحب البساط من تحت اقدام الحرف التقليديةوغيرها 
من الصناعات التي كانت تقوم بدور هام » ليس محليا »“ بل وعالميا(ء٠).‏ 
وهذا بنطبق ملى الملسوجات ٠‏ والمنتجات امصنعة في دمشق >٠‏ والقرى 
والمدن الاقليمية الصغيرة . وثمة مصلوعات كانت تنتشج في دمشق 
خصيصا لتصديرها الى أقاليم الامبراطورية » او الى البلدان‌الاجنبية. 
لكن تزابند ثدمر الصناعة تحت ثالير النافسة الشديدة »+ الناحمة عن 
استيراد السلع الصناعية الاوربية » دى الى سيطرة الصناعةالاوربية 
USANE E LD Ga N OLS‏ 
وغطت الاسواق المحلية بالسلع » والخدمات الجديدة . 


ولم بقتصر الامر على استراد الواد المصلمعة » وتدمير الصناعة . 
فالراسمال الاجنبي الذي احتكر شراء الشرانق السورية » وغزلها » 
واستشمار الفلاح المنتج لها »> وعامل الفرل » قد خلق صعوبات امام 
صلامة النسيج الحريري المحلي الذي متمد الحرير كمادة أوليسة 
لصناعته . وباحتكار الرأسمال الفرنسي لهذه المادة »> وحرمان السوق 
امحلية منها » اضطر صناع النسيج الحريري الى التوقف > او شراء 
الحرير باأثمان باهظة يبصعب ممها منافسة الحرير الفرنسي امصنع › 
وهذا ادى بدوره الى خراب الصناعة الحريربة في السوق > والمنرل » 
على السواء . 

كما أن الاقمشة السوسربة “ والاجواح الانكليزية » حلت محل 
القماش الدمشقي » والصناعات النسيجية الأخرى ٠‏ وتوقفت آثار 
الصناعات البيتية لفدرة طوبلة حيث كان الفلاحون يدسجون ثيابهم من 
خصل الحرير »“ ونسالة الكنتان » لان لف خيوط الحرير من الشرانق 


٢ا‏ س 


کان عملهم الاساسي . ويقول الرحالة الإنكليزي ( بوركهارت 00 : 
( وف عام ۱۸۲١‏ اوحظ ان المصنوعات المدزلية قد ندرت أما الفلاحون 
ارتبطوا بالنسيج المصنع الذي حل محل القماش المصثع منرليا » والذي 
کانت خیرطه من القطن الانكليزي المستورد الرخيص ) . 


واصبح ميل السكان في دمشق بتصف بنبد الفديم + وتقليد 
الجديد القادم من أوريا » كسمة عصربة »¢ فقد أبت النساء لبس 
امصنوعات الوطنية لمعدم تنشابهها بمشيلتها الاجنبية) > وهذا التيار 
المشماظم الداعي الى العصرنة ٠‏ بثقليد سطحي غير واع لشبها بشماذج 
الحياة الاوربيية » وطرق الحياة فيها » لم بضر بالصناعة المحلية 
واقتصادها القائم فحسب > بل دعم الصناعة الاجنبية »> وساعد في 
رواجها » حيث خلت الاسواق من الصناعة المحلية الا في حدود الامكانات 
المتوفرة > واتشكلت طبقة جدبدة من مختلف الفماليات ف الزراعة حيث 
نکونت ملکہات ۰ وحیازات متوسطة » في جوار ادن بهدف تموین‌سکان 
المدينة » أو للاستفادة من الزرامات المعدة للتصدير ٠‏ كتثربية دودة 
الحرير »> وتو فير القمح ٠‏ والعمل في التجارة »> واستفلال الممال الحر فيين 
الذين تركوا الصناعة ٠‏ وتحولوا الى زراع أو اجراء لدى الفلاحين 
الكبار » أو القيام بأعمال الشجارة » وتصدير البضائع . 


فالمرحلة الصناعية هذه كانت عبارة عن أداة مدمرة للبشى 
الاقتصادية » والاجتماعية القديمة . الا انها كانت بداية مؤشر جديد 
للتجرك العا والسڀاسي(٤)‏ بخرج عن مجال بحثنا هذا .. وي 
الوقت نفسه نجد أن الازمات الاقتصادية التي تعرضت لها طوائف 
الحرف ف دمشق من راء المناافسة الاحنسية کانت سا ف کشر هة 
على المدين الو فاء بدينه “٠‏ واضطر ادائن لياخد ربع القيمة » او يسامح 
المدين اذا اتضح للقاضي افلاسه(٠)‏ . 


س )ا س 


لفد تو الت اللاد واقتصادها ف خدمة الرسامیل وال سات 
الاحشية التي بدت اعارا من عام ATA‏ عفد معاهدة مع انکلترا؛ 
ثم مع دول أوربية اخرى فرضت بموجبها تعرفة جمركية ثابتة على 
الصادرات تقشدر د ه/ من قيمة السلع المصدرة ٠‏ بينما التعر فة 
للصادرات المشمائية » ذات نسبة عالية . وتمكنت انكلترا من تقييد 
انكلترا أن تمنع الحكومة العثمائية من احتكار التجارة » وامنت للفسها 
ابسحت الصناعة ف ثلك الفترة في دمشق في ثأخر مستمر على الرغم 
من النجاح النسبي للزراعة ٠‏ والاعتناء بها أكثر من السابق0) . 

ومما بلا حظہ ف E:‏ الفشرة اروز عوامل حدبد ةه ف حياة مدبلة 
دمشق ورشها على دل سو اء جراء التدنق الهائل للبضائع الاجنية 4 
كتحلل الاقتصاد امحلي >٤‏ وفلهور عمال مأجوران ف امشاغل » والتجارة ؛ 
والورش ْ والحر ف ¢ والرراعة وروز مؤشرات نطو ر علا قات انتاج 
جديدة الر تحول الاقتصاد المعيشي الى اقتصاد نبادلي تحت تأشير 
| س لمو الحاصلات النقدية الملشصدير . 
ا ن 
۴ وجه قاد نحو عدم العدالة في ثوزيع الثروة . 
E‏ تسحطيم الروابط التي کالہت تر بل الفلا حن بالارض أو بالفر ية 
0ش لمو حماعات کر ة من الشحار ْ والسماسرة وااو سہطاء ¢ والمالييسن 

الان اا اا د ا 


الاحشسبة . 


سے ۳۵| ت 


واذا اردنا اظهار الحوانب المظلمة من الصورة » فانسا نرى أن 
نصيب العمال والنملاحين قد انحدر بشكل ملحوظ ؛ خاصة العمال 
المهرة الذين لم بعد انتاجهم يصمد بوجه منافسة السلع الاجنبية المصنعة 
آليا . الى جانب ذلكا : فان ارتفاع المستوى الاقتصادي العام كان في 
ارتفاع معدل الاستهلاك » ولوازم المعيشة »> وتحسىن الظروف الصحية . 


و نمکن ملاحفلة أمور هامة هي : 
اولا" : نذبذباث أسعان الحرير ٠‏ ونشوء طبقة نشطة من المتاجرين 
ومقر ضي النفود ‏ 


انيا : كان الطلب الاجنبي المترايد في منتصف القرن التاسع عشر 


زفف اهار الفتضل البو اني ى حل الى ان الم الى كان 
مخصصا لهذه الزراعة قد اراتفع باضطراد “ من مليون قرش عام 
الی ۱۲ ملیون قرش عام ۱۸٥٩‏ . 


رهذا الارتفاع بدا مع تصدير الحبوب عام ۱۸٤1)‏ على اثر وصول 
السفن الاوروبية التي تنقل الحبوب من سواحل سوريا »> وتعود الى 
أوربا بعد أن تفرغ حمولاتها من البضائع المصنمة في الفسطنطينية › 


وأازمسیر 2 


كما أن الزراعة ارتفعت > وامتدت بنسبة نوازي ارتفاع الاسعار 
هذا الطلب الحديث خلق امدادات حديئة حتى إن مواد أخرى من 
الانتاج قد شفت طر قا لها ومثال ذلك : السمسم ٠“‏ والبيقية › والقطن › 
هذه المواد التي كانت قد هجرت زراعتها عادت الى الظهور وبقوة . 
ويقول القنصل البريطاني في القدس ۷ عام 1۸٠.‏ : ( نظرا لان هذا 
البلد قد نضب من المحبوب بعد عملية تصديره الى الموانىء البحرية > 


س ۱۳٣‏ س 


ومنها ال آوردا ¢ والی انکلترا بو حه خاص ٤‏ فان حالة من الندرة کان 
يمکن أن تحدها ف السلد ¢ او لم قم العرب وراء نهر الاردن دزر اة 
الحبوب بشكل كثيف غير عادي »› وجلب نتاجهم اى بيت المقدس 
بكمياٽ كبيرة ) ۰ 


تصر بف االشصات الصناعسة : 


اا كانت سوربة تشمتع بميزة جغرافية ؛ وموقع اسشراتيجي هام › 
كنقطة التقاء القارات الثلاث »› ومنفد البلدان المجاورة » فقد اسبغ 
عليها هذا الموقع ميزة هامة » اضافة الى خبرة تجارية » وصناعية › 
اكتسبتها خلال مئات السنين »> وتفاعلت مع مختلف الحضارات ٠‏ 
والمحتلين . بالاضافة الى المرافىء » والاسواق السورية النشطة في 
المنادلات التجاربة ٠‏ والاستيراد والتصدبر للمنتجحات الممدئية »› 
والصناعية ٠‏ والغذائية »> والحيوائية . وكائت أهم الدول الني تتعامل 
مع سورية قجاربا هي : الكلترا » النمسا » فرنسا ؛ ابطاليا » والمانيا . 
في حين كانت اهم الدول المستوردة : فرنسا» مصر + انكلترا › الولايات 
المتحدة الامربكية » وايطاليا ٠.‏ ويمكن القول أن الميزان التجاري لسورية 
في ظل الحكم المشماني كان ف عجز دائم كسائر اقاليم الامبراطورية 
المشمانية نظرا لسيادة الانتاج الراأسمالي الاورابي > وسوء الادارة 
المثمائية > ونماظم الاستراد »> وضعف التصدر ٠‏ 


نو عا م الصتاعات الشتحة التی تمد الشاب ندءا من الفزل حلى ٥:‏ 
اوغا هن ES a ki : DESL‏ 
المربية 4 وسا الصغرى 4 وروميلية ٭ 

وما زال بعض إصحاب هذه الصناعة بقومون بصناعة أنواع عديدة 
اللسائية . وكثرت هذه الصنامة ولاقت رواجا في اوربا حيث اقبل 


س ۱۳۷ س 


وكان تصرف النتجات الصناعية في دمشق من السهولة بمكان › 
فالمدينة مركز التبادل التجاري »› ومقر الصناعة والحرف > وسوق 
المزاد »> ومخزن البضائع » والسلع الاستهلاكية » لسكان المدينة أنفسهم ٠‏ 
والقرى المجاورة » والتجار الغرباء من داخل البلاد > او من البلاد 
الا-جنبية »> ومركز عملاء »> وسماسرة ؛ ووسطاء التجارة »> وهي سوق 
اللوازم العامة لكافة ابناء الشعب »> وحاجات الفلاحين ٠‏ والميسورين > 
وعامة الناس . فالاسواق المتواحدة في المدينة ‏ على كثرتها _ كانت 
مركز الفعاليات الاقتصادية > والتجارية » وتبادل السلع . ولو تتبعنا 
اسماء الاسواق الموجودة في دمشق لوجدنا ان اسماء هذه الإسواف تدل 
على الاصناف التي تتعامل بها » ونوع البضائع التي تشجر فيها » وقد 
ورد في كتاب قاموس الصناعات الشامية اسماء الاسواق التالبة40 : 
( الإروام البزورية » الجحديد > الجزماتية ؛ الجمال ٠‏ الحررير > الحمبدية» 
الحمير ٠١‏ الخياطين › الخيل ١‏ الدرويشية » السروجية » السكربة › 
السشانية ٤‏ الصوف »> العقادين » العصرونية » الملبية » الغنم » 
القباقية > القططلن »+ المحابربة ٠‏ القميلة ٠‏ المردائبة ١‏ المسكية › 
النيحاسين » النطاعين > النسوان ) . وهناك اسواق خارج المدينة »› 
افا سوق اه رادا 2 ر وف وط ای 
وعذرا والمجم » وعين الثينة » وعين الفيجة »> وسوق غوطة دمشق الح . 

كما ان خانات دمشق تدل على اماكن تواحجد الشجار المختصين ٠‏ 
وانواع السلع التي تباع فيها مما يربح النازل الفريب > والتاجر 
اللختص » في تأمين أنواع السلع مثل : خان الزيت »› خان التبن » خان 
المح »> خان الدبس ۰ خان الحردر الخ . 


IFA — 


وكانت صادرات الصناعة الدمشقية منتظمة مع مدن الامبراطورية 
المشمانية ؛ وبعض المدن الاوربية » كما ان صادراتها من المنسوحات › 
والمبي الى جهات سوربة كثيرة جدا » كاأدوات الخيل »> والحبال › 
والمواد اللازمة للزراعة اضافة الى بعض الصناعات الزراعية : كالقمر 
الدين » والمشمش . ومن الصادرات الى دول أوريا تنجد الصوف > 
والخرق والمظام » وبرر المشسمش0ا) . وكانت تجارة الحنطة والبرغل 
والطحين رائجة › وتصدر الى بروت حيث بتم شحن قسما منها الى 
بلدان اورا . كما ان الحرف اليدوبة التي كانت منتشرة خارم حدود 
مدينة دمشق كصناعة احجار الرحى التي انتشرت بشكل واسع في 
حوران ؛ قد صدرت الى مصر . والمنسوجات ١‏ والواد القطنية › كانت 
تسوق الى لبنان » وفلسطين . وان امتداد سوق الحرف اليدوية في 
المدينة والقربة دليل على التطور الكبير في المبادلات السلعية » وهدذه 
الاسواق بمتمد عليها انتاج الحرف اليدوية وما يتطلبه التسوبق 
الخار جي والداخلي<٠۷»‏ ومن الصادرات الهامة يذدكر ١‏ بيلكو فيشش » : 
( انه في عام ۱۸٤۰‏ تم تصدیر ۲.۰ الف ( بود ) (0dsه۴)‏ ۷۱) من 
الصابون وكانت منتجات دمشق لها ميرات خاصة فالحررر الدمشقي 
الممروف في روسيا ب (الدجاكرين ) و (الشريمشوتا ) رائجين في روسيا 
وأوربا الغربية أيضا . وكان حجم الاسواق التي تمتمد على نتاج الحرف 
البدوية نتطلب التسويق عن طريق التجار بالاضافة الى الحر فيين انضسهم 
الذين كانوا خاضعين للراسمال التجاري . 


فدمشق كانت تعتمد في تصريف منتجاتها الصناعية على البلدان 
المجاورة + كفلسطين » والمراق ٠‏ ومصر ٠‏ رالحجاز ؛ والاناضول وبعض 
الإ قطار المربية ؛ وكان أهم الصادرات تلك الصناعات اللسيحية : 
کالعبي على اختلاف انواعها ٤»‏ والتي کانت تصنع بشکل واسع في دمشسق» 
والقلمون > نظرا لتوفر موادها الاولية »> ويلسسها عامة الناس . وكانت 
مصانعها ف دمشق »› واختصت بادة جرمانا بصنع النوع النحيف من 
الصوف » والوبر لتصديره حيث بلبسه علية القوم من امراء ٤و‏ كار“ 


س ۱۳۹ س 


ومتنفدين » وكانت هذه الصئاعة تصدر الىبلاد فارس > وكانت تباع 
أآلی الحجاجح ف مو سم الحجح یکمیات کسیر ة 4 وکان لصدكدر من الانواع 
الحربربة من هذه الادة الى آوربا 0 امر کا ومصر ۰ وایران٣۷)‏ ۰ 

laf‏ الاغباني الممثسسة عن آاهشك قفد کان لها شهرة وأسعة 4 و تدر 
أيضا الى الخارج 4 وکان لھا تحار مختصون صد رو نها الى ار کہا 4 
والححاز ۵ والعراف 4 و مصر 4 والسودان 4 والصين ۰ 

¢ الالسحة الحربردة أو شاة بالقصب 4 وامزركشة بالصوږور‎ Laf: 
والمناظر الطيعية 4 ومو شاة بالذهب 4 والفضة ۽ کات اتصكدنر الست‎ 
ادن السورية كحمص ¢ وحماه » وحلب 4 وغزة وروت ۰ واليلدان‎ 
. والعراق‎ ٤» والحجاز‎ ١ ومصر‎ ٠ المجاورة : كالاناضول‎ 


الحواشي 
١‏ س بدن الدين 'السياعي س أضواء على 'قاموس الصناعات الشامية »> اص ٠١‏ . 
۲ ب محمد سعيد ١‏ إومحمد جمال الدين القاسمي » فاموس االصناعات الشامية ص ٠١‏ , 
۲ س السباعي اضواء على قاموس الصلاعات الشامية »> ص )) .. 
٤‏ س همان قساطلي » ص ۱۲۱ , 
ه ب مجلة العربي االعدد ۱۷۲ ان 1۹۲١‏ , 
س احمد بحلمي العلاف » إدمشق في مطلع الثرن االعشرين ص ۱٣١١‏ ,. 
۷ س چب هاملنئون » وبوون هارولد » المجتمع الاسلامي والغرب »> ج »> ص ٤١‏ , 
۸ ب نعمان فساطلي الروضة االغناء »> ص ٠١۹‏ بء 
٩‏ ب کرد عل ہے شطط الشام ج٤‏ ص !ء٤‏ . 
١ا‏ نفس امصدر ج٤‏ ص ٠٠٥١‏ , 


1١‏ نس المصدر ج) ص ٤,١‏ ؛ 
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رزق الله هيلان » الاقافة والتلمية الاقتصادية في سورية والبلدان المنخلفة »> ص ۷ , 
علي الحسني . تاريخ سورية ( الافتصاد روح الحرية والاستقلال ) » ص ۲۱۹ ء 
نعمان فساطلي » الرروضة الغناء »> ص ٠,٤١‏ ب 

نفس المصدر »› ص 1۲١‏ . 

پورینغ ص ۱۲۲ , 

ګرد علي » خطط الشام + ج) + ص ۲٠١‏ , 

جب وبوون ج۲ ؛› ص ٤١‏ , 

کرد علي » خطط ج) » ص ۲,۷ . 

المصدر نفسه »> ص ۲۱۸ . 

فساطلي » الروضة الغناء > ص ٠١١‏ . 

کرد علي » خطط ج٤‏ › ص ۲,4 + 

االمصدر نفسه ›» ص ۲١٩۹‏ ء 

ااملصدر نفسه » ص ۷ء بء 

اديب تي الدين الحصتي ؛ منتخبات التواربخ لدمشق › ج + ص ۱٤۸‏ , 

چب وبورن ج۲ ؛ ص ۱۱١‏ ء 

عبد الرناڭ السار » حلية الیشر › جا ص ۱۹۸ . 

الكدك » هو بيع حق ممارسة مهئة ما مع لوازمها »> ويختلف بين الحمام والدكان › 
ففي الدكان يعني الأبواب والرفوف » أما في القاهي ودكان الحلاق يعني المدة 
الموجودة لي الدكان » وف الطاحون حجرا الرحا , 

السياعي »> الصناعات الشامية »> ص ۹۲ 

جب وډپوون ۰ ج۱ ›» ص ۱۲۹ , 


الباس بن مده الندسي » نبذة تاريخية »> ص ٩‏ ؛ 
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المصدر نفسه » ص ١‏ 

الممدر نشسه ص ١١‏ ب 

رافق > الننظيم الحرلي في بلاد الشام »> ص ۴۸ . 

القدسي »› نبدة تاريخية »> ص ۲۲ . 

جب وبوډن ج ۲ » ص ۱٩۱‏ م 

القدسي › دة تاریخیله »› ص ۳۲٩‏ , 

القاسمي محمد سميد ومحمد جمال الدين › قاموس الصناسات » جا »> ص 0ه , 
الفندسي » دة تاربخية »> ص ٠١‏ . 


4 1۸ لر یسل ل ¢ ص‎ lê 
Gabriel Bier. Felah and Townsman in the Middle Elastt. P. 68 


"الأندسي » نبكة تاريخية »> ص ٠)‏ , 

اإمسدر نتسه »> ص ١‏ , 

المصدر تفسه ؛ ص ١١‏ ؛ 

المسدر نفسه » ص ۱۸ , 

االمصدر نفسه »> ص ٠١‏ , 

المصس نفسهةه » ص ۲١‏ , 

المصدر نفسه ؛ ص ۲٩۹‏ , 

القاسمي » محمد سيد إومحمكد جمال الدبن ؛ ج1 ص ٥ه‏ , 


القدسي > دة تاريخية » ص ٣١‏ 


شارل عیساويې 
Charles Issawi, the Economic History of the Middle East‏ 
P. 244.‏ 
| سني الام علي تاںیع سور باه الاقنصادي > ص ۲۱۹ . 


االمصدر نتفه › ص ۲)١‏ , 


س )ا س 


ەس شارل يساوي » ص ۲۲۴١‏ . 

٥٥ب‏ فسطنطين بازيلي » سوري وفلسطين تحت الحكم العشماني »> ص ۲۸۹ . 
٦ه‏ شارل میساوي + ص ۲۲١‏ ۰ 

۷ه المصدر تشه »> ص ۲۲١‏ . 

۸ عبد االعزيز الدوري »> مدمه في اللاريش الاقتسادي االعربي » ص 1۴١‏ ء 
۹وب محمد وصبي + ازم التمدن الفربي ؛» ص ۱۷۹ , 

,1 السباعي ٠‏ الرأسمال الأجنبي » ص 1١۹‏ ء 

› ژي هرشلاغ‎ ١ 


. ۲۲۳ شارل عیساوي ؛» ص‎ ۲ 
Z,. Y. Herechlag, introduction, to the modern EconOonic 
History of the Middle East, P. 95. 


المصدر نقسه »> ص ۲۲۰ , 

. ١١ علي امحافظة » الاتجاهات الفكريك عند المرب » ص‎ ٤ 

. ٥) ص‎ ٤ عبد الكريم رافق > االتلفليم الحرفي في بلاد الشام‎ ٥ 

السباعي ٠‏ الراسمال الإاجثبي »> ص ١‏ س ۷ء 

۷ شارل عیساوې ٤‏ ص ۲۲۷ . 

۸ى الشاسمي » محمد سعيد » ومحمد جمال الدين › قاموس الصناعات »> ص ٠۴١‏ . 
۹ کرد علي » خطل › ج) › ص ۲۰٤۲‏ ,۰ 

فساطلي ب الروضة الفناء > ص ٠٠١‏ . 

۷۱ البود س وحدة فیاس وزن روسي تساوي ٣۷ر‏ طن متري , 


. ۲۰۲ کرد علي خطلطل ج٤ ص‎ ٣ 


*%# *% %* 


س 1۳ س 


Converted by Tiff Combine 


اللخل ان 
د 
ماقدمسك : 


احتلت دمشق مركز الصدارة بالنسبة لنجارة بلاد الشام » وكائت 
دمشق وحلب من أمظم المراكز التجاربة في الامبراطورية المشمانية في 
بدابة القرن التاسع مشر > ولدمشق تاريخ تليد فى التجارة ٠‏ وتأتي 
اليها القوافل من بلاد الشام » وبلاد فارس ٠‏ والهند حاملة : التنباك » 
والسحاد › واللولوٌ ٠‏ والتوابل > والا حجار الكربمة » والطيب والعقاقير. 


وحمل هذه القوافل أثناء عودتها : مصنوعات دمشق الشهرة : 
كالاجواخ ٠‏ واللياب والالبسة الحربرية الموشاة بالقفصب ٠‏ والمصلوعات 
الخشبية “٠‏ والصدفية > والنحاسية وكالت دمشق بحكم موقعها 
التجاري الهام » تتمتع بالثروة والفنى > وكانت اكثر اللغات امستعملة 
بدمشق تدل على الملاقات المتبادلة مع أهل هذه اللغات : كالهنود ٠‏ 
والفرس ٠‏ واللترك وكان للغرباء تكابا خاصة بهم كالهنود مثلا ٠‏ وأقاء 
الدمشقيون صلات حسلة وعلاقات تجارية مع العديد من التجسار 
الاجانب في مختلف انحاء العالم » وكائت الشجارة بيد أبشاء دمشق 
پتحکمون بها ولا بنافسهم احد الى أن سمح ابراهیم باشا بدخول 
الاجانب دمشق عام ( 1۸۲٤‏ ) وبدخول هولاء البلاد نوافذ التجار 
الاحانب بمصئوعاتهم الحديثة التي دمرث اإصناعة المحلية دون معارضة 


5 ت االحاة الا قتصادرة ۱۰۴ 


أحد . واعترفت الدولة بهؤلاء الشجار كطوائف أو ملل مستقلة › 
فاقاموا في البلاد » وتأاجروا فيها مستفيدين من حمابة الدولة ٤‏ ونظام 
الامتبازات ٠‏ وأصبحوا صلة الو صل دين السوربين واو سسات‌التجارية 
والصناعية الاحنبية في الخارج > وأصبح تجار دمشق منذ ذاك الحين 
مجرين على التعامل معهم وانخرطوا في لحة الشحارة المربحة » والتي 
أصبحت أهم من العمل في المهن اليدوبة ء او الاعمال الزراعية؛ وآصبحت 
التحارة ممذ ذلك الحين لحري تحت اسم أوربي() فالتجارة الاوربية 
دفعت محلة التجارة الخارحية ف دمشق الى درجة على وأوسسع ٠‏ 
وكالت التجارة سببا في ازدهار الاحوال الاقتصادية في منتصف القرن 
التاسع عشر وكانت احوال الذين يعملون في التجارة أو فرومها احسن 
من أحوال غیرهم بدرحات0) , 


التحسار المحلہون : 


بعد رحيل الحماة المصربة من دمشق ۱۸۲١‏ م أخلذ العديد من 
وجهاء مدبنة دمشق يتنافسون على المراكزا ف المديلة »> واسىتىخدمھۇلاء 
مراکز هم لبناء قاعدة موارد مادية بي القطاع التجاري » وأخذ كل من 
الو سيط والتاحر دورا متعاظما فهو يشكل صلة الوصل بين الفلاح 
والسوق في عملية استغفلال تجاري ربوي » عرقل الى حد بعيد لمو 
الملاقات ااسلمية النقدية »> وحاء سيل السلع الاجنبية الاوربية ليو جه 
ضربة للحر فة التي تناقص مدد افرادها بشكل ملحوظ > وتحول هؤلاء 
الى العمل في التجارة وتصريف الساع الاجنبية » وتشكلت فة نصف 
اقطاعية تحدرت من تحار المدن الذين استثمروا رأسمالهم ف تجارة 
الرىف ٠‏ وانتشر الاقتصاد القائم على التسادل ااسلعي بالنقد بازدهار 
الاستشمار القائم على التجارة والقروض بالفوائد » وزاد غنى التجار 
من استثمار الفلاحين بشكل بشع > وانتقل الا قطاعي الذي بملك الال 
الى تاجر»ء ووظف الراسماليون أموالهم لجني الارباح ااطائلة» ولعب بعض 
التجار دورا اساسيا في امتصاص اقتصاد دمشق الى داخل الاقتصاد 


س )۱ س 


ألاوربي »> ولا عجب أن ببصبح أصحاب الاموال المصرفية » والمرابين من 
تمداد الوجهاء والزعماء الذين سسيطرون على السيولة النقدية »> فأقاموا 
صلات قوية مع اصحاب الاراضي ٠‏ وقدموا لهم الراسمال لتمويل 
مشتريات البيرو قراطية من‌الاراضي ومشاريع البناء السكني . وو صل الكثير 
من الشجار الى مراكز اجتماعية بفضل التجارة »> وحصلوا على روات 
ضخمة بسببها »> واحتفظ الشجار بعلاقة خاصة مع الادارة السياسية 
التي استفادت هي الاخرى من نشاط التجارة » وشملت فة الاميان 
أيضا افراد آخرين ذوي رصيد مالي ملحوظ جعلهم موضع الاحترام > 
وأو صلهم الى المجد الذي لعبته التجارة » فاذا حصل ازدهار فيدمشق 
فان ذلك بعود الى تجارتها . 


وقد رغب أصحاب الثروة من التجار وأصحاب الاموال بتعزيرهذا 
النجاح الاجتماعي فتحول عدد منهم الى علماء وأتى بعد هؤلاء في السلم 
الاجتماعي فة الحرفيين الدين كان لهم ارثباطات اجثماعية هامة › 
وزاد عدد العاملين بالتحارة بعد أن افلست الحرف التقليدية > وهجر 
الممال أماكن عملهم . أما الفلاح فكان على درجة أقل من هؤلاء وبعتبر 
من المرئبة الثالثة من حيث السلم الطبقي . 


التجارة الداخلية : 


ان سوق دمشق تمثبر بحق مركز أساسي بحدد انتاج الفوطة > 
وبشحكم في توزيع هذا الانتاج وتسوبقه » وقد خضع رف دمشق 
وغوطتها الى عامل جعرائی زراعي حيث نحجت دمشق في اقتطاع أراض 
من الريف القريب منها وقرى كاملة تسشمد منها ذاتها وغناها , 


وني الو قت لفسه كانت دمشق الافق الاقتصادي الوحيد الذي 
عر فه الغلاح المحاور وهي ا الحغرافية الراراعية التي تم فیھا 
اتصال الو -حدات الاقتصادية إل والتي تشكل ‏ مثحدة _ لحمة 
حفبقة لدى الحياة الاقتصادة للمنطتة امحرطة بدمشق ویتضح أن 


س ۱)۷ س 


علاقة دمشق بغوطتها هي علاقة مبادلات تجارية واقثصادية متينة . 
فاهالي الفوطة لا بجدون في قراهم احتياجاتهم وهم مضطرون لتأمينها 
من اسواق دمشق بزبارات بومية أو أسبوعية ٠‏ كما ان فلاحي الغوطة 
ببيعون منتجاتهم خاصة من الخضار والفواكه + والالبان 'لى المستهلك 
في المدينة مباشرة » في رحلة بومية أو شه بومية . وكماآن دمشق مركز 
االشحارة “ فانها أيضا مركز فائض الفوطة الحيواني حبث تام لها اسواق 
تقليدية سميت باسماء ايام الاسبوع كسوق الجمعة وسوف الاحد » 
وسوق الخميس > وارتبط هذا الشكل الاقتصادي من التادل بعلاقة 
قوبة »> فرخاء الريف من رخاء المدىنة » والمكس بالمكس . والمبادلات 
التجارية تتم عادة في أسواق دمشق المخصصة »> فنجد اسماء الاسواق 
متناسبة مع معروضاتها . اما المحاصيل الزراعية فيلجاأ اصحابها الى 
بيمها صفقة واحدة لتوفير الوقت في الفرز › والنقل » والحراسة . 
اما بائعي الخضار » والفواكه » فهم يحملون محاصيلهم الى اسواق 
المدينة ويبيعونها “ اما في الاسواق ٠‏ او يتجولون في الحارات على ظهور 
دوابهم بشكل بومي . وقد تشم عملية التسويق بارسال المحصول الى 
باع المفرق مباشرة دون وساطة السماسرة > وعلى الفاق مسبق سين 
انتج والبائع » او عن طريق عرض المنتجات على الباعة مباشرة . 
واصحاب اللكيات الزراعية الصغيرة يبيعون بهذه الطريقة نظرا لضالة 
منتجانهم . وهناك نوع آخر من التجارة المحلية تتلخص بعرض هذه 
امنتجات على الارصفة > أو في الاماكن التي برتادها الناس كالساحات 
العامة » وباحات الدوائر الرسمية »> حيث برغب المستهلك شراء هذه 
المنشجات الطازجة . اما الكميات الكبيرة فتنقل الى سوق الخضربة 
فيتولاها بائع ااجملة الذي بقوم بتصريفها . 

أما في القربة فان الاحتياجات الضرورية تنتج محليا دون الاعتماد 
على الأسواق البيعدة فأدى ذلك الى ضعف البادلات التجارية داخل 
القربة » الا ان التجارة المحلية القائمة بين القرى المجاورة اتاحت للناس 
ابتباع حاجيات غير مثوفرة في الققرية الواحدة ٠‏ كما ان الو قع الجغرافي 


1۸ س 


للمنطقة فرض اقامة علاقات دائمة مع الناطق المجاورة ›» فدمشق 
تعتمد على قرى الغوطة في امدادها بالخضار والفاكهة ٠‏ والحبوب :¿ 
والغلات الرراعية الاخرى > وموقع دمشق الهام ‏ والذي لا تحده 
عقبات تذكر ‏ ادى الى اتصال مباشر مع الجوار » وكذلك' مع البدو 
القیمین والمتلقلين ‏ فې حوض وادي بردی ۰ وبراري دمشق . 


كما ان الاتصالات كانت متيسرة مع الاقاليم المبجاورة » كحوران »› 
والحولان ٠‏ والقلمون ء وجبل المرب ٠“‏ وغيرهم »> وكانت المبادلات 
التحارية تنم داخل الاسواق العديدة والخانات . وكانت مشتربات 
بلاد السام > والريف السوري » من اللباس ومتماته تشترى من دمشق 
وعلى الاخص لباس الفلاحين وحاجياتهم . 


الى جانب ذلك کانت دمشق مرکزا تجاربا هاما ٤‏ ومرکزا لتجمع 
الح القادم من الاناضول ٠‏ والبلاد المجاورة » وتنطلق منها قافلة الحج 
الشامي ذات الشهرة التجارية الواسعة » لانها كانت بالضرورة قافلة 
تجار أبضا ٠‏ وتعود اليها هذه القافلة محملة بالبضائع مما جعل موسم 
الحج بعود بالنفع الاقتصادي على المدينة في فترة ذهاب القافلة › 
وعودتها . 


وكانت الشحارة المحلية » داخل دمشق تمتمد على ثلاث فماليات 
اقتصادنة مختلفة غر منفصلة عن بعضها » أو متنافسة بشكل تام » 
فعلى الاغلب كانت هذه » القطاعاث' متصلة بعضها ببعض ضمن المدينة . 
واول هذه القطامات يضم المدينة » والضواحي » والقرى الجاورة 
فالغلاحون في غوطة دمشق يحملون انتاجهم الخضري ‏ والذي لا يشحمل 
التتخزين ‏ الى المديلة بوميا + ويبتاع هؤلاء حاجياتهم من البضائع ٠‏ 
واالحبوب ٠‏ واللحوم > وغيرها من تجار المفرق » والحرفيين في اسواف 
المدينة . وكان لهذا القطاع أهمية خاصة بالسسبة لحياة ألمدينة اليومية 
كنشاط تبادلي بسبب المباشرة » ونوع البضاعة المنبادلة » والحالة 


النقدضة الراهية 9( , 


س ۹ س 


اما القطاع الشاني : فهو تجارة الاستيراد والتصدير من مراكز 
التصنيع والانتاج المدني الاخرى في سورية “ والامبراطورية العثمانية › 
والىلاد المجاورة »> والدول الاحنبية . وهذا القطاع بتمركز في الخانات > 
ومراكز التجارة الهامة في المدينة . ويدل على نجاح هذا القطاع وازدهاره 
مدد الخانات التي بنيت “٠‏ وازدهار الماللات القائمة بالنجارة › 
ونشاطها . 


أما القطاع الثالث : فهو بقابل علاقات المدينة الاقنصادية مع 
المناطق التي تعتمد الزراعة البعلية “ اي الاراشي الواقعة على حدود 
الغوطة ٠‏ وعلى السهول المنتجة الحبوب كحوران » وانتاج المواشي ؛ 
كالجولان ؛ ومناطق البدو وغبرها . 


اما النشاطات الاقتصادية في الدريلة التي تتصل بها ماشرة ¢ فلها 
مو سمان اقتصادبان ف السئة » أولهما ؛ وقت الحصاد ف شسهري 
حز یران وتموء ٤‏ والشاني مو سم العحبح السلوي ا الدبار الممدسة , 

وهذان اموسمان بمتمدان الحبوب في هذه المنطقة والحيوانات 
التي نو حد لدى البدو ؛“ وفي المنطفة نفسها أبضا 0) . ومن هاتين المادتين 
کالت لکل اعمال تجار ب محلية رائحة وکانت تحار ة الحبوب تشر کز 
في حي الميدان حيث اعتمد التجار في هذا الحي على حبوب حوران + 
كما كان هناد سوق خر للحبوب داخل المدينة قرب جامع ااسثانية »> 
من الحرفيين » وفلاحي الغوطة الذين كانوا يتعاونون معهم »> ويزودونهم 
با ان البو مية 


مراكز اللتجارة داخل دمشق : 
تشكل اسواق مدينة دمشق بمجموعها قلب المدينة “٠‏ ويشسوزع 
بعضها في الاحياء البعيدة عن المركز » بوكانت اسواف دمشق تشتمل على 


س 04 س 


. يمتلكها اصحاب التجارة » والعاملين باليع والشراء‎ )١(ناكد‎ ٠ 
ومن اشهر هذه الاسواق : سوق العلبية : وتصنع به العلب الخشبية‎ 
› وغيرها » وسوق الدقاقين : حيث يدق الصناع الاقمشة الحريرية‎ 
والسكاكر والتو ا ل»‎ ٠ وسوق البزورية التي تباع فيها مشتفات العطارة‎ 
اوسوفق الحبالين  لبیع الال‎ ٠ والحلو بات ۰ وانواع النذور‎ ٠ والمربيات‎ 
والاكسية » وسوقف‎ ٠ والخيوط . وسوق العبجية : لبيع العباعات‎ 
الجقمق : ( سوق الطويل ) لبيع الديما » والعباءات » وفيها ايضا بضاعة‎ 
المانيفاتورة ببتاعها الفلاحون من الرش الفريب > والعيد » وسوف‎ 
القطن : لبييع الفطن وغزوله > وتمتد اسواق المدينة كلها تفريبا من جهة‎ 
الشرق الى جهة الغرب باستشناء سوق البزورية فهو بمتد شمالا س‎ 
جنوبا . ثم سوق باب الجابية > وبباع فيها العطارة » والحلوبات ء‎ 
وسوق السلاح » وسوق التبن وسوق المقادين » وفيا العاملون في عقاد‎ 
2 6 ال و ر‎ 


ويتصل به سوق الصاغة » وسوق القباقبية : لبيع القباقيب »> 
ااي ولوان ال ال ات ا ر 
الف دة وسرت القواين ١,‏ اة وة ةوسق 
ا و هه ف اة ار و مار الك دن را ا5 
وسوق البهرامية » إوسوق الجديد »> وسوق القماحين » وسسوق 
القلبقجية » وسوق النورية ( الغرولية ) حيث تباع غزول النسيسج 
القطنية والحريرية » وسوق الخياطبن اويقيم فيه صانعو الاجواح 
وامنسوجات وبائعوها » وسوق البريد : وهذا يعتبر من اجمل اسواق 
المدينة » تباع .فيه منسوجات البلاد ٤‏ والبضائع الاجلبية الثمينة » ويكثر 
فيه الازدحام لكثرة الزائرين . 


وسوف المصرونية 8 لبیع الاواني الز حاجية 4 والخزفية 4 رهي 
سوق مكشوفة » وكذلك سوق باب القلعة » مكشوفة ايضا » ثم السوق 


'ابجد بد : وتمتد مابین قلمة دمشق ¢ والمرحة ¢ لشسةك سوف باب السر ند 


س 0 ی 


من حيث الازدحام » ويتم فيها تجارة الجواهر ؛ وخياطة الشيساب 


الافرنجية . 


وسوق الاروام : وتسمى ايضا سوق الدلالين » وسوق اللسوان : 
وهي جزء من سوق الاروام بين سوق الحميدية » والحريقة »> وسوفق 
الما :مره هارع ار انو لج انخاس امكل و ادت 
والاثاث المستعمل 4 والاسلحة ؛ وغير ذلك . م سوق السروحية : 
الصنع ادوات الخيل ۰ ولباس الفرسان > وسوق الزرابلية > وسوق 
الدرويشية : وتمتد من سوق الاروام الى باب الجابية جلوبا . وسوق 
ا و و ا ا 
الذهب . سوق الارز : وهي سوف صغرة تنصل بسوق البزورية . 
ال عاب هذ هال راف اة وال دة نة قراف م ذه 
كسوق الخيل » وسوق الجمال » وسوق الخضرية وسوق الحمير » 
وسوق المحاسرية » وسوق المناخلية ٠‏ والبوابجية ؛ وسوق العمارة » 
وسوق الاغنام لبيع الفنم المعد للدذبح البومي »› حبث يشترى منه 
ار ادن م ٠‏ وف اا ادي دن بات اة و 
المدينة ‏ الى الجنوب بطول ميلين بخترف حي الميدان حتى ( باب مصر ) 
أو البوابة ( ساحة الاشمر ) اليوم ٤‏ وبوجد في هذه السوق دكاكين ٠‏ 
ومحال تجارية على جانبيه »> وهي مكشوفة » وزرع على جانبي السوف 
اشجار الازدلخت » وتسير ضمنه المركبات » ومعظم هذه الاسواق باقية 
الى بومنا هذا » وتحمل نفس الاسماء ٠‏ ومن المراكز التجارية الهامة في 
دمشق الائات العدة لبيع اواد الشجاريةء؛ وهي ما زالت بحالة جيدة حتىي 
البوم ٤‏ ولا زال بتبع بعضها التقاليد القديمة التي لشأت بها » 
ففيها حوانيت تبيع البضائع في موضع واحد ٠‏ وتحتفظ كذلك باسمائها 
القديمة ٠‏ بوتردي وظيفتها كمستودعات . وكانت هذه الخانات تمتد 
جنوي الجامع الاموي » بين القلعة ‏ واسوق مدحت باشا » حيٿ تو جد 
الاسواف التجارية ا)مختلفة بتمون منها الجلوب السوري ( حوران ‏ جبل 
العرب ‏ الجولان ) وقد بلغ عدد هذه الخانات ( ۱١۹‏ ) خانا ولا يرال 


ت 0 ا 


بعضها عامرا حتى الان . وكانت هذه الخانات تضم الاسواق والدواب › 
والمكارية > وبعض الفقراء) 4 بونظرا لصغر المتاجر امام سيولة الواد 
الفذائية والبقول » والمحاصيل . استمان التشجار بالخانات لابداع 
البضائع الزائدة لحين الطلب . أو انها اقيمت من اجل تخرين وبع 
امنتجات » مما يدل على ذلك اسماؤها » ومواقعها القريبة من المواد 
المخرنة »> ومن هم هذه الخانات : 


خان أسعد باشا 4 وخان الدالانبة 4 وخان العمود ْ و خان سلہمان, 
داشا ؛ وخان الحماصنة ( للزول اهالي حمص به ) وخان الحمال » دخان 
البطيخ ؛ وخان الدبس وخان الدواب » وخان العصر ونية وخان الفرو › 
وخان عیسی الغاوي » وخان فتحي » وخان حبيطر ۰ وخان بخطر ٤‏ 
وخان الزنت » وخان المردائية + وخان الخياطن ء وخان الجوح و خان 
الرعفر نحبة 4 و خان الشبخح قطنا 4 و خان الممارة ¢ و خان ناب مصلی 
وخان الشاغور » وخان العلبية »> وغيرها . 


وکانت هذه الخانات تشه الفنادق في آيامنا هذه »> رقصدها 
التيجار »> والغرباء للتجارة والمبيت ؛ وكما قسمت اسواف دمشق 
بحسب اختصاصاتها كذلك الخانات » وكان اصحاب هذه الخانات من 


طرق المناجرة : 

أقام الدمشقيون صلات حسنة وعلاقات تحارية › مع الر يف 
السوري والتجار في البلدان المجاورة منذ القديم » كما اقاموا علاقات 
تجارية متميزة مع بغداد ابتداء من القرن التاسع عشر » مما سهل السفر > 
والتجارة » وسير القوافل » وورود الحجاج . وكان ذلك سبباأ في انتعماش 
دمشق اقتصاديا . وعلى الرغم من احتكار بعض الطوائف للتحجارة »> فقد 
و جد الكشير ممن إعملون بالتجارة » وخاصة الذين تركوا العمل في الحر ف 


س تھا س 


انتغالهم الى العمل التجاري » وخاصة بعد دخول الاجالب دمشق »> 
فأصبج الفلاح الذي كان قبل ذلك يبحمل منتجاته بنفسه الى السوف»› 
أصبح الان بيع انتاجه لاعميل الإحنبي الذي اصبح وسيطا بين الفلاح 
والسوق » ويذكر السبامي() الذي بصف اللوحة التي تتكرر كل 
عام قائلا ٠‏ 


ف امس اليحاحجة الى النقد ٤‏ بثو حه حیش من التحار واغلبهم و کلاء 
الشجار الاخائب الى القرى ليساعدوا الفلا بتقديم الدقد الضروري له 
لاء محصوله القادم بغائدة قدرها ٥ر‏ في الشهر ٠‏ أو بشراء المحصول 
كله لقاء ثلثي » او نصف لمنه ) وقد مر معنا الفا كيف ببيع الفلاح 
محاصله من الحبوب دفمعة وإحدة 4 ويتحول بائع الخضار والفو اكه 
کی ا ل می 


التجار الأجانب : 


کائت دہمشق حراما على الأحائب حتی عام Af‏ انان حکم ابرآهیم 
سبب منع هؤلاء قبل تلكا الفعرة الى خوف القجار الدمشقيين من انتقال 
زمام المبادرة التجارية الى ايدي الأجائب » وبعد أن سمح لهم بالدخول؛ 
اخذوا بشاجرون بالبضائع الأحسية دون ممار ضة أحد ٤‏ و سمح لهم ف 
الاقامة داخل الامبراطوربة المشمالية بعد صدو الثنظيمات الخربة ؛ 
والاصلاحات التي أعلنها العشمانيون بعد رحيل ابراهيم باشاعن دمشق »› 
المستقلة ٠‏ ومنحهم اللطان عهد الأمان > ووزعت طوائف الشحار الاجانب 
تحت الاشراف المدني » والقانوني لقناصل دول هله الطوائف الذين 


تحت وطاة الامتيازات الاحنية . 


س )0( سا 


وبدخول التجار الأجانب دمشق ٠‏ اخذوا بقيمون بها “ ويناجرون 
فا ميدن من ا لازاه فة الذ ر وا مجر ما 
الو صل سن الس ورين وام سسات التجار دة والصشاعية الأورسة ف 
الخارج »¢ وزادت المنتحات ١‏ وازدهرت التجارة العالمية ؛ وكان للتحار 
و صادراتهم ¢ فاستفادوا من سه المرابا بالمضاربة ااشجاربة ه فعر ضوا 
تقنان اسفن اتل من ك الى مر عا اجره جن ال تة 
اللتغانبة وا قاع إن معان حكر سه كان مار ة اة 
داخل الامبراطورية المشمائية»؛ واستفادوا أبضا من حمابة نظام الامتيازات 
بتراوح ما بین ٥ر‏ س ٤‏ / مقابل الاتحار باسمائهم تخلصا من الضر دة 
اقا ا ا ا اون ارا تیان ورم 
دا عل ره ن انها 


وتمشع التجار الأجانب بمزايا قانونية مشمددة »> فكان لهم الحق 
بالتعامل مع التجار المحليين وخاصة المسيحيين منهم » واليهود0) . ومن 
أسباب اشتفال التجار المسيحبين المحليين بالشجارة مع الأجانب هو حاجة 
الأخيرين الى وكلاء وتراجمة »> ومقاولين +“ فاستفاد من ذلك أبثاء الطوائف 
المسيسحبة الذين بمتلكون معظم صنامة النسيج ؛ والتي لحفها الخراب 
على ايدي الصناعة الأجنبية > فهجروا صناعتهم تلك » واشتفلوا بالتجارة 
التي درت عليهم أرباحا وفيرة . ونعموا بالرعابة الأجشسية في ظل قناصل 
کل امن وله فرلا و الا 0 و لويد وور اا ر ها ن 
الحدلسيات الأخرى » ويقول كرد علي( : ( أصسحت معظم التجحارة 
العربية في بلاد الشام تجري تحت اسم اوربي ٤‏ کما وجد في دمشق 
جاليات أجنبية عديدة »> قدمت لأغراض سياسية »؛ وعسكرية » الى 
جانب عملهم في التجارة » ومعظم هده الجاليات من الفرنسيين الذين 


با0 0 ا 


استقروا في باب توما . ) كما بلغ مدد اليونانيين في دمشق في نهابة 
التسعينات من الفرن التاسع عشر ( (o0‏ نسم( 1) , 


ارباڪا اة 6 هن تسول ال لعة الى تقد رالةك الى سلمة كمادة 


أاولية » أو غذائية . 


وفي تعاظم الا تعادل في المبادلات التجارية ارتفعت اسعار السلع 
امصنعة في أوربا ؛ والمصدرة الى الدولة العشمائية » وقد باع التحار 
الأجانب > ووكلاڙهم » سلما مغشوشة » بأسعار فاحشة »> ونهوا الممال 
المحليين كمستهاكين » يضاف الى ذلك استفلال الشغيلة كمنتجين عن 
طرق شراء محاصپلهم پاشعار زهيدة » وابتدعوا كل الوسائل لتأمين 
مشل هدا الشراء المربح . وعن طرق المتاجرة ہ بسا شراء س حققوا 
راسمالا تجاربا مجزيا . 


الشجار 5 اليخارجسة 


أصبحت التجارة في دمشق ‏ داخلية كانت أم خارجية ‏ تحارة 
رأسمالية حيث بنيت أساسا على انتقال البضائع المصنعة > أو غير 
المصنعة > والاتجار بها » مع تصدير البضائع امصنعة محليا كالصناعات 
الفذدائية e « e‏ الحرفية اليدوبة . 


وقابل الانتساج ا المحلي ٤‏ ا اة المتدوعسة 
وارد مص ْ وسیطرت ااشحارة الأرربية على الاواد الخام التي نتطابها 
الصناعة الغربية » فالشكل الراسمالي الأجنبي الشجارة الأوربية المتفو قة» 
وعملية تبادل البضائع الرخيصة أ بامواد الخام + والمواد الغذائية التي 
بحتاجها السکان » نتج عنها تلك الفعاليات التي شهدتها دمشسق في هذه 
الفترة ٠‏ ولم نتشكل البروحجوازبة ااأحلية ابدا من التناقض بين برحوازدة 
صناعية أو تجاربة في بدء تكوينها وبين طبقة اقطاعية ثائية . ٠‏ 


فالعلاقات غير المتكافئة بين القوة الرأسمالية الأوربية » والتجارة 
امحلية التابمة » أدت الى الهيمنة الرأسمالية الواضحة » وعملت 
الرأسمالية الأوربية على تحطيم الملاقة الضرورية ليذه التجارة ومنعت . 
أبضا تشجيع ظهور راسمالية محلية في أي وقت ؛ فكان همها تفكيك البنى 
الاقتصادية » والاجتماعية » وقد رأنا كيف استغل التجار الأجانب 
اأواد » والأسواق بأقل تكلفة ممكنة وغطوا الأسواق المحلية بالسلع 
واللخدمات الجديدة » حثى لم ببق لهدذه الأسواق سوى بعض الامكانات 
ا متو فرة ٤‏ وكان لا بد لتجار دمشق كفيرهم من تجار العالم أن يفتشوا عن 
أسواق لفائض منتحاتهم » وكان هلا الفائض يشكل سوقا رائحة »› 
وسستشمر هذا الفائض صناعيا » أو بباع على شكل سلع مصنعة كالقطن > 
او باع غلالا كالقمع »> والشعير »> والحبوب الأخرى . 


ومن الصناعات الررامية أشكال رانواع شتى »> فهناك القطن › 
والقنب ٠‏ والفاكهة > والزيتون ٠‏ والحبوب ٠‏ والأخشاب وغيرها وكلها 
مواد تجارية رائحة في الأسواق امحاورة » والبعيدة » وتعاملت دمشق 
مع اسواق الوطن المربي : كفلسطين ٠‏ والعراق ٠‏ ومصر »> والحجان » 
والأجنبية : كالاناضول “ وأوربا » وقنرص ٠‏ وقد شهد لېضائع دمشق 
بالجو دة ولاهلها بالمهارة١)‏ » وقيل أن انتاج دمشق يذهب الى الأستانة» 
والقاهرة » ويباع بأسعار رخيصة١١)‏ لان التجار الكبار شترونه ٤‏ 
ويرسلونه الى البلاد البعيدة فنقل هذه المواد في السوق المحلية . وهذا 
بدل على أن التجارة الخارجية كانت تخضع لتجارة التصدير التي تحصل 
على المصنوعات والواد الأولية ٤‏ وبأئمان حيدة . 


تدل جداول الصادرات على انواع السلع التي. كانت تصدر الى 
الاسواق الخارجية »> ففي عام ۱۸١١‏ بلغت اإصادرات السورية الى مصر 
بحرا ما قيمته ۷٠١‏ الف فرنك 0 ثمنا للأخشاب والشمار والتلساك وشلل 


س ¥ اس 


خرير كاشمر + وسيوف عجمية + أما الى فلسطين فقد بلغت 
الصادرات فى تلكا السنة . .١ر۲١١‏ فرنك ثمناللاقمشة » والتنباك “ 
وا محارم والعباءات SESE a N Oya AEs‏ 
من الشمار والتنباك ما قيمتسه ١٠٠١١‏ فرنكا . وبلغت الصادرات الى 
الاستانة من خشب البز » وتنباك العجم ٠‏ والقمر الدين واللل ))۷٠٠١‏ 
فرنك والی آزمیر من ثمار » وملايس شامية وا خشاب ) ما فيمته ٠٠٠٣١۰۰‏ 
فرنك ٠‏ والى حلب من ثمار وأقمشة › ما قيمته ..۷ فرنك . 


وهذا يوضح أن الغلات الزراعية هي الأكثر مددا بين الصادرات ٠‏ 
لا أن الكمية والمقادير غير دقيقة ٠‏ فلا نقدر أن نميز قيمة ومن السيوف 
المسجمية مللا > ومن اللؤلؤ المباع »> حثى نحدد الكميات الباقية بدقة . 
الان سات التسدر دل و شر لن خرطة ارق الق ا 


ممها دمشسق . 


ومن خلال استمراض الصادرات ٠‏ والواردات أيضا ؛ يتين لسا 
أنواع السلع التي کان التىجار بتعاملون بها » وما هې أنواعها » وهل کانت 
مصنعة محليا > أومستوردة من الخارج . فقد ورد في جدول الصادرات 
من دمشق الى البلدان المجاورة عام ۱۸۳۴ ما بلي : 


الى لبثان بضائع هندية »> وعجمية من بغداد ومكة وملابس دمشقبة 
بقيمة ۷٠١‏ الف فرنك ٠‏ الى الاستانة : خشب البز ٠‏ ولمار » وملاس 
شامية ٠٠١‏ الف فرنك الى حلب ثمار وآقمشة دمشقية ..۷ الف فرنك 
الى حماه » وحمص ثمار >٠‏ وبضائع دمشقية ٠‏ وهندية ۱۸۷٠٠٠.‏ فرنك . 


اما البضائع القادمة من بغداد »> والموصل > كالوسلين المشسدى 
والىهارات ُ واللواۇ والتنباك والطنافس ْ والشسال والحرر و قمأاش 
الكشمر ¢ وحلود الال ٤‏ والصوف ¢ والمحارم والعساءات ٣‏ والفر شات 
تدر قيمتها د ٠‏ أربعة ملابين وخمسمائة وثلائون فرنکا , والواد الواردة 


س 0٩‏ س 


من مكة : كالقهوة ( من مخا ‏ اليمن ) والوسلين الهندي » والتمر هندي 
والشال » والمسك بقيمة ۷٠١‏ الف فرنك . 

من مصر » نيل + حنة » جوز الهند > جلد الجاموس »> عاج > 
رز »> سكر > طرابيش » تمر » بقيمة ؛ اربصة ملايين وستمابة وللائة 

من فلسطين » القطن ٠‏ والزيت > والصابون » والشمع » والقمح؛ 
والبطيح الأحمر شيمة ۱.۷ آلاف و ٥٠.٠.‏ فرنكا . 

من صیدا ٤‏ وصور وعکا : دخان » حریر ٤‏ زبت ٤‏ تین مجفف ٠‏ 
شّيمة ۱٦۲‏ الفافرنك . 

من يروث : بضائع وأقمشة اوربية بقيمة : ثلاثة ملايين و ٠٥١‏ 
الف كرك + 

من وئس : طرابيش > دراهم » فضة » ذهب ؛ أربعة ملايين 
اا ر 


س من لبان ۰ حرلر؛ زت ۰ دخان ٤‏ بقيمة Y0, ٠‏ اف فرنك ۰ 


من استلبول : البسة > محارم ٠‏ فراء ٠‏ حرير بروسه ٤‏ بندق »> 
حلد » جواهر ٤دراهم‏ . بقيمة : ٩۷١‏ الف فرنك . 
من ازمر : سجاد ٠‏ أفيون » حرير » طرابيش »› مصنوعصات 
اوربیة ب ٤۰‏ الف فر نك ۰ 
من حلب : أقمشة »> حرير ›“ محارم مطبومة ٤‏ شال ٤‏ ومن 
انقرة سملك ومن انطاكية ملح وکتان »› و٧ن‏ أورفه ١:‏ حلود ؛ ومن انطاكية 
جلود » وجميعها ب٣۷۲‏ الف فرنك . 


۱0۹٩‏ س 


ويتضح مما تقدم أن هذه الواد المستوردة من اثني عشر جهة كائث 
تتم المبادلات التجارية بينها وبين دمشق وتدل على انساع تجارة دمشق 
وازدهارها ٤»‏ وتو ضح أهمية التحارة مع مصر ٠‏ وداد ٤‏ وبروت ٠‏ 
والأقطار العربية › والأناضول ٠‏ والمفرب العربي وتدل بنفس الو قت على 
السلع المنقولة ٠‏ والمصنعة خارج دمشق وكذلك المصنعة محليا . وكذلك 
فان صادرات دمشق ندل على أنواع السلع امعادلة وامصنعة محليا › 
ومكانتها > وفيمتها التجاربنة . قفد صدرت دمشق الى بغداد بللور من 
المانيا »> ومصنوعات من انكلترا ؛ وسوسرا ٤‏ وفرنسا . وأقمشة ليون 
الفرنسية ومن ابطالبا الأقمشة ااحريرية »> والطرابيش وفولاذ > وحديد 
وماء سليماني ٠‏ ومجحوهرات وأسلحة نارية ثميلة ٠‏ وساعات فرلسية 


و سو لسر به 4 ومصنو عات مصرنة 0 


اما من صناعتها المحلية الخاصة ففقد صدرت دمشق ٠‏ الافمشة ث 
والصابون ٠‏ والطرابيش والىللور ٠‏ والحواهر > والساعات » وأحجحار 
كريمة » وخشب البز وثمار وملابس رجالية ٤‏ ولئشالك “٠‏ وشال ٠‏ 
واقمشة حلبية ودمشقية وصباءات ٠‏ وكانت جهة التصدير الى مكة 
ومصر وفلسطيین ۰ وبروت ۰ والیونان ٠‏ وازمیر ٠‏ وطرابلس . وقدرت 
صادرات دمشق الى مصر ففقط عام ۱۸٤۰‏ ب ٣۷١‏ الف حنيه ٤‏ وهذده 
المواد هي من الفاكهة ٠‏ والتبغ » والحلوبات ٠‏ والسكاكر الافرنجيةا 


وكانت السفن الاوربية في اربعينيات القرن التاسح عشر تصل الى 
بړوت باعداد كبړرة قدرت بحوالي ٠٠٠.‏ سفينة سوبا » وقدرت 
حمولتها بشمانبة الاف طن تقريبا ومن نفس اليناء بخرج ۸.١‏ سفينة 
تحمل اكثر من خمسة الاف طن من المواد المصنمة »> والغذائية . وهذه 
مواد مكونة من اإواد القطنية ٠‏ والحريرية » والاسفنج » والتبغ 
والصابون » والسمسم ٠‏ والكمون والمفص . وكانت المواد الفرنسية 
الثي تصل من فرنسا تحضر من خمسة اصناف هي : الاجواخ»والصباغ 
والنيلة »> والسكر والقهوة »> بالاضافة الى اصناف اقل اهمية هي 


س 1۰ س 


الاواني المنزلية 4 والحدد والصلب 4 و صفائح الر صاص والتو ناء ¢ 


وشرائط حربرية + وبعض انواع الصابون . 


وتستورد فرنسا بالمغابل : القطن بنوعيه ( الخام والمغفزول ) 
اسم ر حورا قهن و الاي ار ف و او و 
وخيوط الحرير الطبيعي(١٠)‏ ومن خلال المبادلات التجاربة ايضا والقائمة 
بين دمشق وبلاد الشام من جهة ٠‏ ودمشق والدول العربية والاجنبية 
من حهۀ أخرى بشضسح لنا أن اوسع تبادل تجاري في ملتصف القرن 
التاسسع عشر كان بين مصر وسوريا . وقد احتلت مصر اكان الاول 
بالنسبة للتجارة الخارجية » نم جنوب سوريا > وتركيا » والمراق » 
ET‏ 


وي الجهة الشرقية فقد كانت بغداد ٠‏ والسصرة »> تسستوردان 
تشكيلة متنوعة من منتحات الهند وفارس “٠‏ والجزيرة العربية > ومعظم 
هذه اواد كانت تصل الى دمشق ٠‏ وسببت تجارة الواردات الهندية › 
والتوابل 4 والىن 4 والمسواد المىستوردة من الحزيرة العربيبة نز فا ف 
المملات الذهبية والفضية من كل من مصر وسورية › والمراف يث 
كانت صادرات كل من هذه الناطق الثشلاث » نعتبر قليلة باللسبة 
للواردات ۰ وکان يتم تمو بض هذا اللقص عن طرنق التجارة مع وربا » 
والصادرات الى الدول المجاورة الى حد ما حيث كان اكثر التحار 
بتعاملون معها “ وكانت التجارة العالمية في سنة ۱۸۲۲ تقدر ب ۸را مليار 


دولار .۰ 
وف سنة ۱۸٤.‏ لقدر ب ۷ر۲ مليار دولار . 
O a‏ 
و ی مان دوکر 


اا٣ س الحباة الاقتصادية‎ 1١١ 


ومن دراسة الجدول بتبين أن التجارة المالمية قد ازدادت ما بين 
عام ANT I E SE Va RC‏ 
ازدياد المرض والطلب المالميين على النجارة التي انخرطت دمشق في 

وكانت امصنوعات التي تمتمد على الزراعة تتصف بجودتها > وكانت 
العنابة بتصديرها الى الغارج تزيد من انقانها فيكار العللب عليها ؛ 
وتزداد شهرتها عاليا وبلغت نسبة الصادر منها /٥.‏ من مجصسوع 
الصادرات المشمانية » ولهذا كان للانتاج الزراعي المتلوع كالفمسح 
والشعير ٠‏ والتبغ »> والعنب » والذرة والارز » والزيشون واالوز > 
والحمضيات ٠‏ والحرير > والكتان ٠‏ والماشية > والماعز > والاغنام 
مدلولات اقتصادية هامة . فالقمح والشعير ٠‏ بشغلان مساحة واسعة 
من الارض » ومع ان الدولة المشمانية كانت تصدر القمع الا انها كانت 
ستو رد الدقيق نظرا لصعوبة النقل بين القرى المنعجة والمدن المستهلكاة 
وکان استراد الدقيق عن طريق البحر اكثر سهولة ويسرا . وكانست 
كشرة البضائع الواردة من اورا الى دمشق في القرن التاسع عشر سببا 
في إنشاء ميناء جديد لاتساع السفن الكبيرة فأقامت ميناء بيروت + هذا 
الميناء التجاري اتطلب بالضرورة طريق صالحة من الداخل فأقيم طريق 
دمشق - بيروت لتصريف البضائع من الداخل مما بسهل عملية التجارة 
الخارحية ٠‏ وزاد من كميات الواد امصدرة . 


القوافسل التجارية : 
شارت دی رتم کرای خا فی من فرطلا انت 


والحضر . وهي نقطة اتصال بين الطرق البرية › والممرات التي تخترق 
المنطقة الجبلية . ودمشق التي لم تكن تعرف سوى الحياة الرغيدة كان 


١ا‏ س 


حري" بها أن تفر ض على المناطق المجاورة دورها الحضاري ٠‏ والاقتصادي 
المدني » والتجاري . فقيام المبادلات التجارية بين الاقاليم ذات الوارد 
الختلفة جعلت من دمشق سوقا اقتصاديا رائجا » فهذا اوقع جذب 
التحار للعمل ٠‏ والاقامة . وكذالك نرى أن دمشن استمدت مكانتها 
وأهميتها من اطارها الطبيعي . فهي السوق > وهي الممر الالزامي “ وهي 
الحياة السعيدة المستقرة » وهي الامان » وهذه الصفات صبفتها بطابعها 
الذي بتفق مع موقعها المتميز ٠‏ فالطرق والدروب + تتجه الى دمشق › 
والقوافل التجارية تقصدها وتأمها »> والحركة التجارية دائبة نشيطة 
حعلت منها مر كزا اقتصاديا مزدهرا » وأدت كثرة البادلات التجارية 
ال او لواف دواار ار لار ة :لاختل دمي اللعصد ت 
والاستبراد » والاستهلا المحلي . وبازدياد العملياث ااتجارية » 
والمبادلات ٠‏ بدات الحاجة اللحة لانشاء الطرق » واصلاح القديم منها . 
فالقوافل التجارية التي كانت تثجه من دمشق بانجاه بيروت »> وبغداد » 
وحلب ٠‏ والقدس ٠»‏ والى مصر برا > كانت تسر على الدروب الطويلة 
بامداد كبيرة » لتسهل على المسافرين عملية السفر > وتقلل من رهبة 
الارتحال » وامكانية التصدي لقطاع الطرق » وابجاد الامان لدى 
السافرين ٠‏ والتأمين على بضائمهم » فكانوا بتكتلون جماعات » ويسيرون 
مسا ليلا" نارآ , 


وقد امتاد التجار » والمسافرون » في نقل السلع والمواد الشجارية “٠‏ 
طريق القوافل التي تعتمد بالدرجة الاولى على الحيوانات كالبغال » 
رال الور الال .وكا اعروق الوه فق من 
القوافل » وكان اصحاب القوافل بجدون مشقة زائدة من وعورة الطرق › 
ووجود البرك » وااوحل > وفي الشتاء اثئاء هطول الامطار بتعذدر السير 
نظرا لمدم وجود خنادق لتصريف الياه على جانبي الطريق . كما ندر 
وجود الجسور على الالهار ٠‏ والوديان » وان وجدت فهي قليلة بدائية . 


ونظرا لهذه الحالة » وتعذر السير شتاء » كانت القوافل تسدا 
رحلاتها في فصول اإجفاف وعلى الاخص في الصيف . والائتقال بسين 


س ۱۳ س 


امدن مقتصر على عدد محدود جدا من الناس ٤‏ وبعد دخول الرساميل 
الشجاربة ء وازدياد الطلب على المنتجات ٠‏ والواد الاولية من دمشق > 
وداخل بلاد الشام »> بدأ التفكير في اقامة الطرق . وقد بذل الراسمال 
الاجنبي اموالا طائلة ب وخاصة الفرنسي ‏ في هذه االماحية من اجل 
توطيد نفوذه ٠‏ وتعميق تفلغله . وباشرت شركة فرنسية بشق طريق 
ين دمشق وبروت عام ۷¥ 0( لسافة قدرها ۱۱۲ کم »> وبدا العمل 
به مام ۱۸۵۸ . وشهدت البلاد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
شبكة مواصلات » تمتد من غزة وبئر السبع جنوبا » الى اقصى الشمال 
ف الاسكندرية مارة بالمدن الرئيسية > القدس ٠‏ دمشق » حمص » 
حماه »> حلب » الطاكية » وكان الطربق الهام لمرور القوافل التجارية » 
واعمالها “ طرق دمشق ‏ بروت . 


و كانت القوافل الخارجية تعتمد على الابل بشكل خاص واهمها : 
قافلة الحج الشامي الى الحجاز لاداء فريضة الحج . وعلى الابل إيضا 
يتم نفل المتاع المعد للتجارة بين المدن الشامية البعيدة ؛ والمصربة › 
أو العراقية . وكدذلك تقل الحبوب > والاغدية من الاقطار الاخرى . 


وكان هناك وسيلة اخرى للنقل تشاهد بين دمشق والقنيطرة > 
وهي عبارة عن عربة طوبلة تجرها الثيران . 


Lal‏ واسطة النعل بين دمشق والگری المحيطة فکالت عر بات 
تحر ها الخيول ٠‏ وتنقشل القروين وحوانجهم للمدينة ( دمشقق ) ¢ 
فوق ظهورهم . 

اما قوافل الابل »> فكانت أهم هذه القوافل » فهذه عماد الانتقال 


ف بر الشسام ٠‏ وقد سمي الحمل من قبل ( سفينة الصحراء ) وبواسطة 
الال لعب المدو دورامهما ف ا اسحاة الاقتصادبة ف جمیع الولاسات 


المربية فهم المنتجون للابل » والمزودين فوافل التجار بجمالهم . كما 


٤‏ ا 


أن الادلاّء ( جمع دايل ) لتلك القوافل انحصرت بهم ورافق القوافل 
عدد من الحراس المسلحين بمثلون المشائر الثي ينبغي على القافلدة 
المرور في حماها . وبهذا كان البدو مسؤولين عن حماية القوافل » مقابل 
تقاضيهم اجورا وافية »> فااقوافل الثي تنثقل من دمشق الى حمص ٠‏ 
وطرابلس ٠‏ كانت تتعرض لغارات قطاع الطرق ١‏ واللصوص 4 في وقت 
ععحزت الدولة عن حمابة هذه القوافل » وفرض الامن . كذاك' ادى تأخر 
امواصلاث الى تأخر الاعمال التجاربة الخارجية . 


وکانت الطرق التي تتبعها القوأفل صفة ¢ ومسافتها دعيسلة ¢ 
وطرقها وعصرة . 


وازإدادت اهمية موقع بيروث مع ازدياد التدخل الاجلي ١والتجارة‏ 
الاجنبية في منلصف القرن التاسع مشر » واعتبرت بيروت مساندا حقيقيا 
لشجارة دمشق من حيث التصدير ؛ والاستيراد » وكانت أكثر المبادلات 
التجاربة القادمة والمغادرة تلقل بواسطة القوافل من دمشق الى روت ء 
و كانت هذه القوافل تدعرض لصعوبات الطرق ومخاطره + وانعدام 
الامن » وامشبار هذه الامور من السلبيات التي اثرت في اتساع التجارة 
وحتدت من نموها لذدلك فان الحاجة استدعت انشاء الطرق واصلاحها . 
وكانت طرق التجارة بين دمشق والمناطق الاخرى > وطرق القوافل على 
الطرق التجارية المتبعة »> ومدة سير هله القوافل محددة على 
الكل فا“ 


من دمشق الى بیروت اربعة ابام » ومن دمشق الى بافا ١١۴-٠۰‏ وما 
وبين دمشق وصيدا اربعة ابام » وبين دمشق وطرابلس ٦‏ ايام . 
وین دمشق وبغداد من ۲۰ ١‏ وما . 


وكان للقوافل التجارية التي تنقل البضائع والمسافرين مادات > 


س 0 س 


والحمال حيث بحزم التجار امشعتهم ويركبون »> وعندما تكون القافلة من 
الابل يوضع عادة في عشق الجمل الاخير من القافلة جرسا لاعلام قاد 
القافله إو التجار الذين بسيرون في المقدمة ويقطرون جمالهم خلف بسض 
ولا ترون القافلة خلفهم بشنبهوا لحسن سير القافلة بانها مازالت سير 
بشكل متصل طالا بسمع رنين الجرس ١‏ وعندما بتو قف الجرس عن 
ا کن کوان او ن ا ورن 
نط ١‏ اهانة الى رالاراش وسيل لخت الدراب على لاط > 
والحد في السير . كما كان المسافرون للقون من صوتها اسمشاسا » ويعلم 
کل من بسر على الطریق ویسمع اجراس غیره انه لیس لوحده » وان 
الطربيق أمان . وقد اقيمت الخانات على الطريق كاأماكن للراحة » فرضع 
التجار امتعتهم > ويتزودون بالمواد الغذائية » ويزودوا حبواناتهم بالعلف 
رالماء إثناء الاستراحة . وكان هناك الحلتور سر بين دمشق ٠»‏ وبروت 
في تلك الفترة .. اضافة الى البريد الذي تنقله الخبول » وله اماكن 
اسشراحة لتبديل تلك الخيول . 


ولعل من افضل حسنات الحكم المصري في بلاد الشام هو تأمين 
المواصلات طوال فترة حكمه ٠‏ ولكن الاأضطرابات التي ظهرت بعد خروج 
الجيش المصري جردت المنطقة من هذه الهبة التي قدمها ابراهيم باشا 
في تأمين المواصلاث الداخلية . 

وكانت القوافل التجارية تستطيع التوجه من بغداد الى دمشق 
مباشرة عبر الصحراء محملة بالبضائع الهندية » والفارسية . وتعود 
ومعها الاقمشة الانكليزية التي تصرف فيما بين النهرين ٠‏ والبحربن › 
رجلوب فارس » وقي عام ۱۸٤٠١‏ هاجم البدو قافلة كبيرة مؤلفة من ثلاثة 
آلاف جمل کانت في طريقها من دمشق الى بغداد » ونهب البده بضاأع 
کشر ة قدرت سد ملایین(۱۷) » وافلس تجار دمشق من حراء ذلك » 
وارغمو! التجار على حصر الاتصالات ببفداد عبر طريق حلب ٠‏ واي صل» 
بطاريق اطول من الطريق "اشر من دمشق الى بضداد بثلالة أضعاف > 


س ا س 


واصبح افضل من الطرنق المباشر عر الصسحراء لاله اقل خطر! ¢ ولکن 
طول الطريق زاد من البضائع في الاسواق لزيادة التكلفة وعناء السفر . 


وقد بلغت تكاليف نقل الطن الواحد من البضائع بالعربات بين 

دمشق وبروت ٥٦‏ سنتیما ا من الفرنك ؛ وبمد انشاء الخط 
1۰ 

الحديدي نقصت هذه الاجرة الى النصف تقريبا لنقلها بالقطارات .ومن 
حراء ازدباد حركة التصدير بين دمشق وبروت انشا طريق دمشق - 
يروت حيث كانت ومورة الطريق ثد حالت دون الاستخدام الكثيف 
للتجارة . وفي السنوات الثلائين بين ۱۸۸١ 1۸١١‏ مدت السكك 
الحديدرية بمقتضى امثياز صدر مند 1۸٦.‏ . وقد ظهر الوعد بمزبد من 
الطلرف ف الخطل الهيمابو ني عام ۱۸۵ ۰ وصدرت فرمانات‌عددة لتحسین 
الطرق » ولكن المباشرة الجدية بدات بعد هذا التاريخ . وكانت الططلرق 
السلطائية » وطرق البرند > وطرق الاسكندرونة ‏ حاب » أو يروت س 
دمشق ٠‏ تفي بالغرض نظرا لعدم وجود عربات . 


قاذلة التحج الشامي : 


لمل قافلة الحج الشامي » وطريق الحج الخاص لنقل الحجاج يعد 
من أهم الطرق الشحارية حتی زلك الشترة ١‏ لان قافلة الحسجح الشامي 
بالشرورة كانت فافلة اة ابات وتخمل الالح شس :لحار آلى 
دمشق وبالمكکس۱۸) . فموسم الحجچ السنوري يتسم بمظاهرة تجارية 
واسعة لعتمك علیها کسر من السکان ف تأمین مو سم سنو ي ¢ والارتہاط 
بين الحج » والتجارة كان ولا يزال وثيق الصلة بالمالم الاسلامي مامة 
امير احج ابع الوالي » وتختار له الدولة رجلا شجاعا » وعلى الوالي 
الذي اصبح ) امیر الحج ( ف دمشق القيام بالدورة السلوبة ف ولادسة 
دمشق لجمع عائدات الحج . ونظرا لاهمية القافلة فقد كان امير الحج 
مندما يصل بقافلته الى ا)زيريب يبعث برسائل الى السلطان يبشره 


۷ س 


بالفودة سالا » وتشر اخبارها ليطم السكان على القافلة وذويهم > 
نظرا لا كانت تتعرض له القافلة من الاخطار » وقطاع الطرق > وغارات 
البدو بين المزيريب » والمدينة المنورة ٠‏ 


وكانت قافلة الحج الذاهبة من دمشق تعد من اكبر قوافل الحجاج 
سنوبا » وكان امداد الحجاج بالتموين لمدة الرحلة التي تبلغ ثلاثة اشهر 
ڈذھابا وایابا یتم فی دمشق ۰ ونزروید هؤلاء بأدوات النقل والخیام ٤‏ وادءات 
التجارة قد جعل من دمشق سوقا تجاريا رائجا » وضع لها اسس الرخاء 
الاقتصادي ٠‏ ونمتعت به خلال الحكم العثماني . وقد احتوت سجلات 
الحاكم الشرعية على العديد من القضابا بنقل الحجاج واجورهم » ومنها 
حملة السخابة .٠.٠ره٠‏ قرش » وشيخ حفلة التدامرة . ٠.‏ ٠ر‏ ا٣۲‏ قرش > 
وشي القراونة ٠١۹١...‏ قرش » وشيخ حملة الحماصنة ٩۱٤١۰‏ قرش» 
ومن هذه الارقام نستدل على مقدار مایشتجه هولاء من اجور الجمال “ 
واجرة النقل » والخدمة » وهذه الاجور للذهاب والاياب معا . 


وقد ذکر علي الحسسني مالي 8 بلغ مدد الحجاج عام A0۱‏ حو الي 
,) الف شخص › 


وباعت دمشق لقافلة الحجاج ۲)۹٠‏ قطعة قماش انكليزي 
و ۷.٠.‏ رزمة خيوط قطنية» 
و ٥۰۰٣۰‏ رطل سکر فرسي › 
و ۸.۰.۰۰ رطل سکر انکلیزي › 


ويعود الحجاج في النصف الثاني من صفر باحتفال ايضالا» 


س ۸ ا 


وعموما فان الدولة المشثمانية اهتمت بقافلة الحج على الرغم من انه 
لم يقم أي من السلاطين باداء فريضة الخج سوى السلطان عبد الحميد 
الثاني الذي اعلن نفسه خليفة المسلمين . وربما يمود ذلك لأسباب أمنية. 


ومع ذلك فقد أمن السلاطين سلامة قافلة الحج نوصفهم حماة 
الحرمين الشريفين طوال القرون الاربعة الني حكموا فيها بلاد الشام . 


البيوتات التجارية : 


في منتصف القرن التاسع عشر كانت سوربة ٤‏ ولينان ؛ وفلسطين 
غارقة بتو سع الراسمال الاجنبي » وبدرجة اولى الراسمال الانكليزي > 
باه الفرنسي بالدرجة الثانية . وقد تفسخت المعلاقات الاقطاعية ي 
المنطقة ٠‏ ونطورت الملافة بين النقد » والسلع نسبيا . هذه التغيرات 
لم تكن كافية لاحداث نمو حقيفي بكمن في كونها غار قة في نطاق السيطرة 
الاستثمارية التامة على الاقتصاد والدولة » ولم بقتصر ذلك علىدمشق 
وحدها » بل في سائر الامبراطورية العشمانية ككل . فغفي سوربة كانت 
المنشات ( كالمصارف والمصائع والوانىء وخطوط التجارة ) خاضمة 
لرقابة » وتحكم الرأسمال الاجنبي ١0‏ . وكان هدف المصالح الاوربية 
تحقيق اكبر كمية من الربح ٠‏ ليتراكم هذا الربع في مراكز الراسمالية 
التي كانت تدمو على حساب البلدان الخاضمة لاستغلالها »> وكائت 
المنافسة الاوربية فيما بينها داخل الامبراطورية تحميها دولها لدى الباب 
العالي “ وبواسطة القناصل ٠‏ والعملاء في ألمدن السوربة » وحميعها 
تهدف اى اقتسام الغنيمة العثمانية . فالخلل الأساسي الحاصل داخل 
الاقتصاد السوري بوجه عام » اضافة الى ضالة كمية الانتاج ؛ وحركة 
لثمن ٠‏ لضاف :العف ادت الى تة اقتهادة اة اللراسسال 
الاجنبي . فالخدمات ٠‏ والارباح الكبيرة » تخرج من البلاد لدفع اجور 
النقل البحري ١‏ وخدمات السجارة » والمصسارف > والتأمين . كل هذه 
الصور تعطي الصورة الواضسحة التبعية تجاه المراكز الراسماليية 


۱۹ س 


المهيمنة(١٠)‏ ؛ وتكشف ادى الذي بلغه التجار الاجائب ١‏ والفوائد التي 
جنشها السدرل الاحشية دو اس ملة الثحارة ۰ و کان القناصل لحمون 
رؤساء الطواثف »> أو بعض افرادها » من دفع الاموال المبربة المترثبة 
عليهم ۰ 

الحاليات الاحنية لساعدة القناصل . وعملت يعض الطوائف اليهودية 
في الامور الالية »> وعمل أفراد أغنياء كمصرفيين لباشوات دمشسق 
المتعاقبين ٠‏ واشتغل الكثير منهم في أعمال الصر فة على نطاقواسع(۲)» 
فاشترى الاغنياء منهم سندات مااية بائمان بخسة » واستغلوها في 
طروف مناسبة ١ء‏ وتمتعوا بلفوذ واسع في دوائر الال ٠‏ والجبابة . 


کما جنی المرابون مهم مالا و شرا جراء القروض التي اسو فو ها 
بأاضعاف مضاعفة . 


هذه الاوضاع ساعدت في لشوء طبقة نشيطة من التجار ؛ ومقرضي 
النقود » والو سطاء المالبين › والعاملين فى التجارة الخارجية»والداخلية» 
خاصة بعد ما فتح الباب على مصراعيه أما الؤإلرات الخارجية في أيام 
الحكم الملصري . وتدفقت بذلك البضائع الاجنبية » وكثر العاملون 
بالتجارة ٠‏ وتصريف تلك البضائع . وقد بلغ عدد الدكاكين التي تبيع 
البضائع الالكليزية في دمشق عام ۱۸۳۹ ( مثة وسبعة دكاكين ) ويقدر 
مجمرع روس آموالها بمبلغ پثراوح ما بین ۱١‏ ملیون الى ١ر۲‏ مليون 
قرش١۲)‏ » وجنى المتعاملون مع اجار الاجالب أموالا طائلة . وازداد 
الرأسمال الاجنبي ٠‏ ونطورت الشجارة العالمية »> ولمبت الاسواف دورا 
هاما في الحياة الاقتصادية الدول الرأسمالية » فازداد بدلك الراسمال 
الاجنبي ٠‏ ونزابدت معه المعاملات التجارية ¢ ونشات البتنوك 
( المصارف ) ٠‏ ودخلت القروض كمامل هام في توطيد السيطرةالاجنبية 
على تجار الامبراطوربة . ومع مطلع النصف الثاني للقرن التاسع عشر 


ت ¥ س 


اخذ الراسمال الاجنبي يفتتح فروعا لغزو الامبراطورية العثمائية ٠‏ 


فأصبح الراسمال الاجثبي بلعب الدور الاساسي في حياة دمشق 


الاقتصادية ٠‏ والاحتماعية ؛ وحتى السياسة0) . 


كانت العلاقات التجارية ٠‏ والالبة بين دمشق > والخارج » تشم 
من خلال البيوتات الشجارية التي كانت تمول التجارة . وهذه البيوتات 
تعتمد الرساميل التي كانت بالاصل من الدول الاجنبية . ففي نهابة 
حرب القرم ۱۸١١‏ راجت اعمال تحارىة في دمشق »> وكثر بح الاهالي 
القائمين بهذه الشجارة » وذلك بسبب الاموال الاجنبية التي اقرضتها 
كل من فرنسا ٠‏ وانكلترا للدولة العشمائية . فالبيوتات التجارية التي 
اسسسها البربطانيون في دمشق تبعها زبادة ضخمة في الطلب على 
الصنوعات البربطانية » وكانت سوق دمشق بحاجة الى المزيد مسن 
المضائع > وتغيرت البادلات التجارية بشكل ملحوظ عن سابق عهدها 
اثلاء حرب ابراهيم باشا ضد الامبراطورية العشمانية “ واصبع ميزان 
التجارة يميل بعد عام ٠۸۲١‏ لصالح بريطانيا > واصبحت البيوتات 
التجارة تقدم الى العاملين بالتجارة ( عملاء بريطانيا ) المقيمين بدمشق 
كدفع سلفة للتحول الى بريطانيا فيما بعد » وأصبحت البادلاتالتجاربة 
اكثر تلظيمات) ؛ وزادت بالتالي التجارة العالمية » واخذت الاسواف 
الخارجية في البلدان المختلفة تلعب دورا في الحياة الافتصادية لصالسح 
الدول الرأسمالية المتطورة »> وكان الراسمال الاجنبي التجاري المتزايد 
طوال هده الفترة مع البنولد » والقروض ٠‏ بوطد السيطرة الاستممارية 
على التجارة في تلك البلدان . 


وف تلك الاحوال نجد : انه لم يكن في سورية كلها بنوك بمعناها 
الحرفي للتعامل ٠‏ والتمويل المالي » بل كل ما كان فيها هو عبارة عن 
بو تات تحار نة فردية قليلة العدد » ضئيلة الرساميل ٠‏ بدائية التنظيم ٠‏ 
رھ کرو ا ا کی رو ا ك ا را ر 
ذلك الى عدة مفاهيم اجتماعية ٠‏ وديلية ٠‏ وسياسية ٠‏ واقتصادية 


س ۷۱( سا 


ايضا . فالاسلام حرم الربا والتعامل به > وابداع الاموال في البنوك ؛ 
وجني الارباح . والفوائد في نظر الاسلام محرمة › لذلك انجهتاموال 
المسلمبن الى شراء الارافي ٠‏ والساتين » والمساكن »> والتجارة > 
والصئاعة . كما أن ضعف الحالة الاقتصادية لبعض السكان ء٤‏ وقلة 
المداخيل الفردية »> لم تشجع الكثيرين على اسنثمار الاموال على شكل 
ودائع . ونجد معظم الدين يدخرون الاموال فهم يدخرونه على شكل 
حلي » ولقود ذهبية . وظهر ذلك من خلال دراسة صكوك الو فاة عند 
حصر إرث التو فين(ه٠)‏ . وجاءت الرساميل الاجنبية لتجد الساحة 
خالية فملأتها بالبثوك الاحنبية وارتبطت البلاد بام سسات الاجنبية من 
بوك ٠‏ وبيوتات تجارية » وغيرها . وقد بلغ مجموع البيوتات التجارية 
التي یملکها مسلمو دمشق ١‏ وتشعامل مع أوربة “ سثة وستين بينا 
بشراوح مجموع رؤوس آموالها ما بین ۲۰ ٥‏ ملیون قرش(؟) ۰ 


كما اقيم اول بنك عثماني ف استشبول ؛ واسسته بربطانیا عام 
۰ ومرکزه الاساسي لندن . وکان لیهود دمشق ۲۲ بيت تجارا › 
وراسمال يعادل اربعة ملابين ونصف مليون فرنك » فالراسمال الاجنبي 
کان بشکل عام هو الغالب » وساعد على انحلال الاسلوب الاقطاعي 
للائتاج في سورية عامة » كما أن اقتصاد دمشق بدا يتخ وجهة جديدة 
تحت ثاأئير الراسمال الاجشي الذي أقام ملشاآت اقتصادية بهدف 
السيطرة على اقتصاد البلاد > وكان له تائ سلبي في استغلال الثروات 
الطبيمبة » وامتصاص الفائض الاقنصادي بشكل عام » وبطرق ووسائل 
مشنوعة ٠‏ كالارباح »> والفوائد . وكان له نتائج مدمرة أيضا على الصناعة 
الحرفية ٠‏ هذه الآثار ادت فيما بعد الى دفع البلاد في طريق التخلف » 
ومنعتها من تحقيق النمو الاقتصادي > وريت شه مستعمرة تابعة 
مباشرة للمراكز الراسمالية المالية : 


۲ س نقسارسات التجار 


كان الحرفيون والمهنيون بناظمون في طوائف حرفية تشمل جميع 
فروع الصناعة ٠‏ وتشضان الشتصار من کل الانواع ۰ و قسمت ألطو اف 


س ۷۲ا س 


الى نجار من جه و حر فیین من جهة أڅری 4 وکان معظم الحر فيين 
قي الوق التجاري لهم طوالفهم »> ورؤسائهم . 


وكان لجار السوق المحدودة المندمجون في طائفة واحدة »> يتعاملون 
بنفس البضائع ٠‏ وبتمركزون في سوف مخصصة تحمل اسم الحرفة »> 
او الفرع المعين للتجارة . وكان مجلس شيخ الطائفة ٠‏ او النقيب » 
بک ا لک من کل ا20 


و كان التحكم بجودة البضائع المصنمة ٠‏ أو المباعة من قبل الحرفيين» 
والتجار » هي أحد المهام الرئيسية لشيو الطوائف . وكانت الدولة 
تستغل نظام الطائفة كأداة فعالة للاشراف على تنفيذ تعليماتها ٠‏ فالانظمة 
المتعلقة بالجودة ٠‏ والمقابيس » والكابيل ٠‏ والعابير البضائع المتنوعة »> 
والخدمات . كانت منوطة بشيوح الطوائف »› حيث بيشرفون عليها 
بأنفسهم كتشبيت المعلامة امطبوعة على الاوزان “ والملسوحات ١‏ ومنع 
الاوزان المغشوشة ؛ والتاكد من سلامة التبغ > ومنع الغش الذي كان 
شدم عليه التجار » وخاصة ( التجار اليهود )۸) . 


وعلى ابة حال كان شراف الشيوخ على الطوائف بتطلب المحافظة 
على الحودة ف الصنامة » أو البيع + وعلی هولاء اليقظة ف تحري ممار سي 
الاحتيال ¢ و ضط البضائع امعشو شة 4 والمتدلية الجودة ۰ وهن مهام 
شيخ الطالفة : التبليخ عن المجرم الى السلطات التي نترك العقاب 
للقاضي ١‏ فهو الذي بفرض العفوبة على مستحقبها . وقد تعددت أشكال 
هذه العقونات ٠‏ بين الزحر ٤‏ أو تعهد الجاني بعدم ألعودة الى مثل هذه 
الاعمال » أو اتلاف المادة المصنمة . فالقاضي هو الذي بنفد الانظمة 
الشفاقة بجودة البضاتع المصتمة »أن البافة من قبل السر فين واتار 
وتظل الطائفة تشرف على تنفيد تعليمات ااسلطات الرسمية » وتبلسغ 
عن المسيشن ¢ والذىن یعون بأسعار أعلی . وتاك مفنش رسمي 
للسوف هوم بضہ مل امخالفات ١‏ و تلفي الشکابات ص الطو اثف حت 


س ۷۳ س 


كان في مصلحة الملائفة الا يرنكب أحد أفرادها او حتي القلة «نهم ٠‏ 
a AER ENS a SS aE‏ 
مالدلية ¢ أو مار س الاحتيال ۰ وکان الامر بالدرحة الاولى ف مصلحا 
قالشسسعير ة 'تضمها اللطات » و کان بضطلع دها المافي ¢ و اغا الاحتساب 
) امحتنسب ( 4 وتنقل قائمة الإاسمار اإعحددة الى الطو الف علی کل 


وعلى هذا الأساس فان السلطات كائت تعاقب مخالفي التسعيرة » 
کن اال دقو ن ولي سل الال كانت الرر ا 
امرسومة للعقوبات الجزائية لعام ۱۸6٠١‏ س ۱۸١٤١‏ من ألادة ٠۹‏ لقانون 
١‏ تقول : ان من يرنكب مخالفة زبادة الأسعار المرة الرابعة » بطرد 
من الطائفة١٠)‏ » وكانت التشسعيرة تلبت من قبل الشاضي » وآغا الاحتساب 
( المحتسب ) “> وبحضور شی الطائفة . وكان شوح ااعلو ائف بطالبون 
القضاة لتمريز الأسمار القصوى للمواد المدمة من قبل باعة الجملة » أو 
الناقلين هذه البضائع » وفي منتصف القرن التاسع عشر كان هنالك صلة 
غير مباشرة بين الطوائف » وواضعي الأسعار . وقبل ذلك الثاريخ لم تكن 
كل النشساطات الرسمية المثعلقة بتثببت الأسعار مستحيلة عمليا دون 
عمل الطوالف ٠‏ باعتبارها صلة الو صل الاداربة ما بين الحكومة »ء 
والشعب . وکانت اللطات تجد المشاعب في تلفيد اللسعيرة ٠‏ ومعاقبة 
امخاافمين في حال غياب شيوخ الطوائف . وكانت مستلرمات تشبيت 
الاسعار > وننفيد التسعيرة > قبع احتكارات الطوائف لانتاج ٠‏ وبيع 
بضائع محددة ليتمكلوا من ضبطها > ويهدد بالعقوبة الشديدة كل من لم 
ينصع للأوامر » وبتعهد هؤلاء بعدم المطالبة بريادة الأجور مستقبلا . 
وهذا يدل على ان وظيفة شيوخ الطوائف هي فيد اوامر الحكومة 
الصادرة من السلطة > والمتعلقة بالأجور > وهم بنفس الوقت مسؤولين 
عن تلفيذ الأنظمة المشعلقة بالجودة »+ والاوزان »> ومقابيس البضائع() . 


س ۷€ س 


ؤبماً أن التجارة أضبحث الميدان لاوسغ > وذات الربح الوقير ٠‏ 
خاصة بعد التدخل الاجنبي » وبدخول البضائع الاجنبية »> وانتقال 
الكثير الى العمل بالتحارة » فقد تسرب بعض الاغوات ١لى‏ نقانات التحار 
والحرفيين » طلبا للربح والثروة . ففي الميدان أصبح بعض الاغرات 
من كبار تجار الحبوب ٠‏ وحماة لبعض النقابات . 


٣‏ العملات النقدية والحالة الاقتصادية 


كان التمامل بالنقود والدراهم عديد الو جوه »> والأشكال . وکانت 
أنواع العملات المستعملة كثشرة منها : المحلية ٠‏ والاجلبية » خاصة بعد 
الغزو التجاري »› والصناعي الاوربي الغربي لدمشق في تلك الفترة » 
فهناك الليرة الذهبية بانواعها المديدة : كالمشمانية »> والانكلبزية › 
والفرنسية . وهذه الانواع الثلاث وجدت في النصف الثاني من القرن 
التاسع مشر . وكانت بقية الليراث ( الذهبية ‏ الاحجنبية ) قليلة التعامل 
نسبيا كالليرة الروسية » والالمانية » والابطالية ٠‏ والنمسوبة . أماالليرة 
المثمانية فكانت اكثرها شيوعا في التعامل بين الناس > ومنها : 
الممدوحية ؛ والمحمودية ٠‏ والعثمانية الثي ضربت ابضا في عهد ااسلطان 
عبد المجيد ( ۱۸۳١‏ د ٤ ) ۱۸١١‏ واسمها المجيدية » وكان للنقد العشماني 
سعران » الأول : ميري ( من أميري ) اي الدولة »> ويسمى صاغ »> أو 
صحيح وهو سعر الخزإينة » والثاني : سوقي » ويقال له شورك »› آي 
فير سلیم ٤‏ ویسمی ایضا دار جا » او مغشو‌شا . 

وكانت الليرة الذهبية تساوي منْة قرش صاغ والقرش س ٠١‏ بارة(۴) 
وهناك عملات نقدية من المعادن المختلفة » كالفضية ٠‏ والنحاسية ٠‏ 
والنيكل . وهناك ايضا الليرة واجزاؤها » كالنصف > والربع . وقطع 
نقدية بليرتين ذهبيتين تسمى (المجوز ) »> وقطعة بخمس ليرات تسمى : 
( المخمسة ) . 


س ۷0 س 


اما أكثر أنواع النقد تماملا في تلك الفترة ( المجيدي ) وهو : عبارة 
عن قطعة فضية مستديرة الشكل » ويدل اسمها على اسم الالطان 
الذي ضربت في عهده ( عبد المجيد ۱۸۳۹ ۱۸١١‏ ) وقيمتها تساوي 
٩‏ قرشا صاغا وكسور قليلة » وتستعمل ني التعامل اليومي في الاسواق 
أما في معاملات البيع الرسمية كانت تدو"ن الأسعار بالقروش الفضة 
الصاغ اليري . 


الدي بقسم أيضا الى عشرة متاليك ( والمتليك ) بساوي خمس نحاسات 
حمراء صف ر ة »> والتليك مع ثلاٿت تحاسات ويساري لصفب قرش 
اة اتا ار هر اروئ وهو مقر ق الوسط وای کن 6 او 
اكثر قليلا . 


ومن العملات ايضا ( ابو المية ) ويساوي قرشان ؛ وإابو الخمسين 
دواري ارا افك رمات اة ل :د رال ف اة مار 
وسساوي ۲۲ قرشا ؛ وان کان مخروما فسعره هرا قرشا ؛ وهو ما 
بعر ف بالاصل باسم ( ربال ماریا نیریز ) »> وعرف هلا في دمشق باسم 
عامود » وسعره ٥۷ر۲۷‏ قرشاعام ۱۸٦.‏ . وكدلك ( ريال شوشه ) ۰ 
وسعره بین عامي ۱۸٩۱ ۱۸٥۷‏ قد هبط من هره قرشا السی 
٥۷ر‏ قرشا . 


اما الغازي الذهبي القديم كان سعره ۲۷ قرشاعام ۱۸١۰‏ . ونقدا 
نحاسیا اسمه ( الفنلس ) ٤‏ وسعرہ بین عام ۱۸٥۷‏ ۔- ۱۸٦۱‏ قرشا . 
والجهادي » ويساوي 1١۲‏ قرشافي تلك القترة . 


و کان للجهادي تسميات : کنصف جهادي بابس › ويساوي ۴۹ 
ا جهادې طلري وساوي ٠ه‏ قرشا » وكذلك جهادي 


ب ۷4 س 


قدیم ے ٦٥‏ فرشا » وجهادي حجدید ے ١ار‏ قرشا . وکان هناك 
نقد خر اسمه ( عادلي ) » وهناك ليرات ذهبية كالمسكوبية نسبة الى 
مو سکو ؛ وسعرها ر۷٩‏ قرشا عام ۱۸٩۷‏ » اصبح ۱۰۰ عام ۱٩1‏ . 


كذ لك المحسري عام ۱۸٩۱‏ کان سععره مره تقرشا . واشارات 
امحكمة الشرعية بدمشق0) الى وجود ليرات ذهبية : كالليرة الفرنسية 
وسعرها هره قرشا عام ۱۸٥۷‏ ۰ و 9ر۸٩‏ قرشا مام ۱۸٩۱‏ » واللیرة 
الإنكليزية » وسمرها ۱۲۰ قرشاعام ۱۸٥۷‏ > و ٥ر۸٩‏ قرشاعام ۱۸٩۱‏ . 
والليرة المصربة »> وسعرها ۸٠‏ قرشاعام ۱۸١١‏ . 


وكذلك اشير الى وجود ( دبلون ) ٤‏ وسمره ..] قرشا عام ۱۸٩۱‏ 
و قراليصة » سمرها عام oN yo <“ 1A.‏ قر شا Ê‏ وقرائيصة مر بح ¢ 
و سعرها ٩ Y0.‏ 

کما عر فت صملات اخرى مثل ١‏ ( ثلاتين مصربة ) » وتساوي متلیکين 
او (أم اللخمسة ) ٠‏ أو ( شبه مصرية ) > وتساوي قرش ونصف . وهذه 
التسمية عرفت في دمشق بعد دخول الحملة المصربة » وعرفت بالنقود 
باسم ( مصاري ) منک ۱۸۳۱ . 

ومن العملات أيضا ( الغازي الذهبي ) » ويساوي ٠.‏ قرشا› 
, والقمري الكبير ) ويساوي هر قرشا» و ( ربع فندقلي ) » ويساوي 
٩‏ قروش ۰ و(اسکان ) » ويساوي ٥۲ر۲‏ قر شا » و ( ربعیة ظرف ) )› 
تنساوي ۲ قروش . 

وهن أقسام المملة النقدية ابضا ) البارة ) 4 وتساوي ۲ أاقحة 
وتسساوي ابضا ٠.‏ قرشا و ( الكيس ) » يساوي خمسمابة قرش ذهبا» 


a 
2 


|١٣ الحياة الاقتصادية‎ YY 


والقرش يساوي خمس فرنكات في القرن الثامن هشر » وني الفرن 
التاسع مشر » يساوي ٤‏ قر وش وخمس مصاري ۰ 


اما ( الريال الالماني ) كان يرن ٩‏ دراهم ٠‏ وريساوي .۸ اقجة . 


الاسسعار : 

eA AN Ea e a aS 
Ne E E 
ف اليوم مفانل أ حر نه اليومية لو حدنا أن العامل یمکله أن لو فر من‎ 
. أو قطعة من الحس > أو رغيغا من الخز‎ ١ أو صحن لبن‎ 

و فد ورد ف قاموس الصناعاث الشامية يعض أسعار امو اد اأسختلفة» 
E ED A a‏ 


اسم ١‏ لمادة السسعر اسم الحرفة الاحرة البومية 
رطل هنب | ۲ قرش دپاح ۰ بارة 
رطل عوّّامة (۲ كغ) ٩‏ قروش ساعي بين , مجيدي 
دشق وطر ابلس 
ذهایا واابابا 
رطل كشك ٥ه‏ س قراوش البراك ١‏ سه ٣بارة‏ 
رطل فحم .-٠‏ قرش الطحان ٠ہ‏ قرش 
رطل قشطة ۰ قرش طیان٤معلم‏ ۰- قرش 
رطل كعك ٤‏ ده قروش طیان٤صانع ١١‏ قرش 
ذراع شال ۱۰٣۰1۰‏ قرش عرېجي ۸ س قروش 
جز صوف ۷ اقرش فسالة ٣‏ سا قرو ش 
قطعة قماش مطبوعة ۲ قروش عامل بناء ۷ قروش 
۷ فاعل » 
قنطار قطن (Yoel o ve‏ 
قرش 
و ٥‏ قرش 
کاس ٤‏ س قروش 
مزين (حلاٽ) ۱١‏ - مجيدې 


— ۷۸ 


كما ورد في وثائق امحكمة الشرعية بدمشق › قيمة نففة القاصر 
لطمامه “٤‏ وشرابه ٤‏ وحمامه ٤‏ وکسوته ٤‏ وزنته ) وصابونه ٤‏ واحرة 
حضانته » ولساير لوازمه الشرمية التي لا بد ته ولا غنى عنها في كل 
يوم قرش واحد صاغ مړي ٤‏ حسابا عن کل شهر للالون فرشا صاغ 
ميري٣)‏ ۰ وفې مکان آخر » وقبل ذلك التاريخ » كانت هذه النفقة اكثر 
من ذلك » ومقدارها قرش ونصف عن كل بوم . وني توارىخ اخرى اقل 
حيث بلغت .۲ مصربة وثلث عن كل بوم ٤‏ بمعدل ٠١‏ قرشا فضة صاغ 


ميرية عن کل شهر . 


واختلة ا م أحور الحت dk‏ القشاصر سما دراه القافی 4 ودرحة 
الحاضنة والقاصر معا . فقد نجد نففة لثلاث اخوة قاصرين بلغت ٠١‏ 


فر ںو 2 


وان اجرة عامل النسیج تتراوح بین ۸ ٠١‏ قرش وميا » آما 
الى ٠١‏ قرشا0) . 


وعن علاقة الاسعار ٠‏ والاجور > وتأئثر اأحدهما بالآاخر نجد ان 
الاسمار في تلك الفثرة قليلة لسبيا »> ومتناسبة مع الاحور . أمافي 
الازمات التي تعر“ض لها الحرفيون بسبب منافسة البضائع الاجسية 
للصناعة المحلية فقد ادت في الغالب الى افلاس الكثر من الحرفيين ٠‏ 
حتى ان المحاكم القضائية كانت تجرىي جردا على المدين المفلس ؛ وتوزع 
ممتلكاته بين الدائنين » وبمض الفلسين من هولاء عجزوا عن وفاء دينهم» 
فاستعاض الدائن كميات قليلة “ حتى بلغت أقل من الربع ٤‏ وسامح 
بالباقي > وذلك بعد التأكد من ان الدين لا بملك شيا من السداده) . 
وبالمغابل نجد هناك أثرباء ؛ وذوي دخل كبير بين عامة الشعب > وتبين 
ذلك من عمليات حصر الارث»؛وحرد الممتلكات »› أو شراء سساتين وقرى 
بكاملها » أو نصفها » أو بناء دار فخمة » أو التحكم بتجارة » أو احتكار 


۱۷۹ ت 


ا و ما ال لك ی اعمال مارا ٤‏ دل الحالة الاقتصادنة 
المزدهرة في تلكا الفدرة . وقد ذكر كرد علي٠١)‏ : ( ان المسنين ذكروا 
ان عهد السلطان عبد المحید ۱۸۳۹ ۱۸١١‏ وعهد ll‏ عبد العزيز 
كان سعيدا على بلاد الشام عامة .... ) كماأن البامة الذس بتعاملون مع 
الواطن ( المستهلك ) فهم بحكم عملهم يشعاملون مع التجار » والحر فيين من 
جهة أخرى . وكانوا في بحبو حة من العيش > ووفروا الأرباح » والاموال. 
اما التجار الكبار فقد كانوا من طبقة خاصة مميزة لسعة تراهم » 
واتصالهم بالحکام سسسب عملهم الشجاري و ضمان حمایتهم على حساب 
عامة الناس . 


وكان بعض هؤلاء الشجار من بهتم بالتجارة الداخلية » واحتكار 
البضائع »> وتخرينها › لشحقيق أرباح باهطلة ومنهم من تعامل مع 
المنتجين الحر فيين “ وسيطر على صناعتهم » ومنهم من تفامل بالتجارة 
الخارجية » وكسب مالا وفيرا . وهؤلاء التجار بعتبرون من طبقة متميزة 
عن ية فثات الشعب , 


و كمحصلة با تقدم : 


فقد اعتبرت طىقة التجار من طبقة الاميان » واحتلوا المركز 
الاجتماعي الثاالث من الطبقة الاحتماعية المليا بعد الاشراف والعلماء . 
ولو حظ تداخل ملموس بين فة النجار ٠‏ والفشتين السالفتين ٠‏ وتمكن 
هؤلاء من أن بلعبوا الدور المهم في داخل المجشمع الدمشقي نظرا لاهمية 
التجارة التي عملوا بها » وأصبح من الممكن القرل أن سسب الازدهار في 
دمشق مرده بالدرجة الاولی الى ازدهار تحارتها . 


وشملت فة الاعيان أيضا أفرادا آخرين ذوي رأصيد مالي ملحوظ 


جعلهم مو ضع الاحترام ¢ واو صلهم الى هدا المحد ذلك الدور التار يخي 
الدي لعسته دمشق » ورغب هولاع التجار نتعز دز نجاحهم الاجتماعي ¢ 


فتحول عدد منهم الى علماء ٠‏ وأتی بعدهم ف السلم الا جتماعي فة 


te VA 


الحر فيين آالذين کان اهم ارتساطات احتماعية هامة » حأبت حضورا 
الى تدمير الحرف الدمشقية . اما الفلاح فكان على درجة أقل مسن 
هؤلاء ٤‏ ولعتسر ف المرحلة الثالئة من حيث السلم الطبقي 0 


والى حانب هذه الطبقات الاحثماعية نجد طبقة دنيا في المجتمع 
الدمشقي مانت من الضائقة المادية » وعاشت حباة بائسة . ويمكن 
أن یدل علی هولاء من أسماء الطو اتف التي کانوا شنمون الها 
کاللصو ص والمحرمين والشحاذين ¢ والومسات والمتسكمين ف 
الازقة » والغر با العاطلين عن العمل ¢ والمهر حن ¢ والراتصات ۰ 


وهذده الشرائح امسث دورا ف الحباة الاقتصادية السلبية ۷ محال 
لذ کر ھا(۷٣۲‏ ۰ 


۱ س محمد کرد علي » خطط الشام ج ) » ص ۲6٩‏ ء 
۲ ~~ علي الىخىسىتي ¢ انار بخ سور ية االافتصادي ¢ ص 1 
۲ ب ليندا شلييشر › الؤتمر الثاني لتاريخ بلاد الشام ج ١‏ »> ص ٤١‏ , 


فساطلي » الروضة الهناء »> ص ٩۷‏ . 


٤ 


د ب الصدر نفسه › ص ٩٩‏ . 
ا ب المصدر تفسه » ص ب١١‏ بء 
۷ ب در الدین السباعي » الراسمال الا-جنبي ٤‏ ص ٩‏ ۰ 


۸ ب جب سامللون »› وبوون صرولد » المجتمع الأسلامي والقرب »› ج ۲ ص ١١٠ا‏ , 


~~ A 
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Yo 


۲۹ 


¥ 


سب 


- 


e 


سه 


Converted by Tiff Combine - 


محمد کرد علي › خطط الشام ج £ › ص ۲٤٩‏ ء 

فساطلي »> الروضة الشناء »> ص ۸ ء 

الحصني » محمد اديب آل نقي الدين » منشخبات التواريخ لدمشق ص ۱۱١‏ . 
المصدر فة ص ١۴‏ ء 

االفرنك يساوي اربعة قروش وخمس مصاري › أنظرو ولائ المحكمة الشرعية 
بدمشق سجل رقم ۲۱ ۰ ۲۸ آیار ۱۸۵۰ م ؛ 

رزف الله هلان : القافة والتنمية الافتصاديا في سورية »> ص ٠١‏ . 

بدر االدين الإسباعي › الراسمال الاجنيي »> ص ١۷‏ . 

المصدر تفسه ٠‏ ص ¥) ١ء‏ 

قسطنطين بازيلي »> سورية وفلسطين تحت الحكم العثمائي ص ۲۸۴ . 

عبد الكريم رافق » غزة › درااسةه عمرائية + ص إه . 

قساطلي »> الروضة الفتاء »> ص ١١ا‏ . 

بدن الدين السباعي > الرأسمال الاجسي ›» ص ۱۹ ء 

رزق الله هيلان › الشقافة وااللمية االاقتصادية فى سورية »> ص ۴١‏ بء 

عبد الكريم رافق » بحوت في التاريج الاقتصادي إواالاجتماعي للاد الشام اصه۲]) 
بر الدين السباعي » الرأسمال الأاجنبي + ص ٠١‏ , 


صرشلاغ » ث . ي » مدخل الى التاريخ الاقنصادي االجدبد للشرق االاوسط »> 
س به , 


وائ الحكمة الشرعبة بدمشق » سجل رقم ۲۹۲ ص ۱١١١‏ تشرين ٢لثاني ۱۹٤١‏ 
ډار اللدين #السباعي ¢ الر أسمال الأجنبي ؛ ص ١١‏ ,۽ 
غار بہل بیړ ٤+‏ ص ٩١ا‏ ۽ 


~~ A = 


۸ 


۹ 


1 


۲1 


۲۲ 


۲ 


۲€ 


o 


۳٣ 


۲۷ 
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المعسدن فشسه ؛ ص ١١ا‏ ء 

المصدر نفسه » ص ٠١١‏ ء 

المصدر نشسه ص ٠١٩۹‏ بء 

البارة : كلمة فارسية تعني الجزء ٠‏ 

سجل رقم ۰,۰ ص ۷۲ ب بيع الثاني 1۲۷۷ ف , 

سسجل رقم ۳٣۲‏ ص ۱۹۲ ۱۹ شعبان ۱٣٥۷‏ ف , 

شارل يساوي » ص ۲١‏ . 

ميد االكر بم رافق › بحوث فى تاريخ الافتصادي دالاجتماعي لبلاد 'الشام + ص۹۷ 
خطلدل الشام ج ۲ › ص ۷ه ؛ء 


عبد الله حنا » تحركات العامة »> ص ۵1١‏ ء 


A‏ س 


Converted by Tiff Combine 


كان لسياسة المساواة بين الطوائف في مدينة دمشق > والتي أقرتها 
الدولة العشمانية في عهد الإصلاحات : كخط كلخانة “٠ ۱۸۳١‏ وخط 
شريف همابؤن ۱۸٥١١‏ »+ وقانون الاراضي عام ١ ۱۸١۸‏ أثار سلبية على 
مشاعر المسلمين تحاه الطوائف الاخرى في مدشتهم الشسي بعشبرونها 
مقدسة ٠‏ وبستان الجلة » وبوابة مكة ) ومجمع الحجاج الخ ٠.‏ وزاد 
من هذا الشعور تلك الامتيازات التي منجها ابراهیم اشا للمسيحيين 
الناء حكم الادارة المصربة بدمشق ما بين ۱۸۲١ ۱۸۳١‏ حيث حفق لهم 
حربة تجديد معابدهم ٠‏ وأديرتهم ف کل مکان ٠‏ وبناء الحديد منها دون 
اذن المحكمة الاسلامية كما كان سائدا . وعاقب كل من أهان مسيحي 
بالجلدا) » وأصبع المسيحي الذي کان بترجل عن دابتد اذا ما صادف 
مسلما “ يمتطي حواده علنا في مدينة دمشق ؛ وعلى مرآى الجميع . 
وکان لإا بر تدي الا السواد من الثياب فاصبح بلبس الازباء اللونة »> 
ويحضر في المحكمة التي كان » حرام عليه الشهادة فيها . وهذه الامتيازات 
التي منحها ابراهيم للمسيحيين اعتبرها العامة ندنيس للحقوق الغالية 
لدينة دمشق المباركة . ومندما سل ابراهيم عن الفرق بين السلم »› 
والمسسيحي . أحجاب :( ( خارج المسجد » والكنيسة ؛ لا فرق بين مسلم “ 
ومسیحي ابدا ٠...‏ ) 

وكان شعور الغالنية التي اسشاءت من هذه الاوضاع ؛ ان ابراهيم 
باشا ساعد هؤلاء لاهم کانوا عماد جيشه ۰ واعطاهم مناصب »› والقاب 


س A0‏ س 


واعتمدهم في الخدمة العسكربة › والادارية١) ٠‏ وشول بازيلي0) : أن 
ابراهيم باشا لم يمس قانون الامبراطورية الديني › ولكنه على الاقل 
خفف العبء من المسيحيين بتحريمه الاهانات التي لا ينص مليها القانون 
ولكن التسهيلات التي منحهم اباها اسبفت عليهم حياة جديدة في 
الزراعة ٤»‏ والتحارة » والصناعة . وكانوا قبل ذلك العوبة بيد الباشوات 
الاتراك > ومبحط سبخرية لعصبهم والانيثهم ٠‏ حثى انهم كانوا يصبون 
جام غضبهم على المسيحيين حينما تهيج القبائل الاسلامية »> وكانوا 
بفرضون عليهم الغرامات حينما بحتاجون الى النقود ٠‏ وكان الباشوات 
برمون من وراء ازدراء “٠‏ واضطهاد المسيحيين » كسب ود الاهالي 
امسلمين ولقتهم . ( فالتحرص على الاسلام يشجلى دوما في كره الاديان 
لاخر د ن اجوق ابرا افا ارلا ارا 
دخوله دمشق » وساندوه ضد الثورات الشمبية الثي قامت ضده 
واقاومها حتى رحيله عام ۱۸۲١‏ . وبعد خروجه اصبحت الفرصة 
سانحة بنظر البمض لتسحطيم 'هؤلاء » واعادة الامور الى مجاريها + ولكن 
ليسن من قبل الجميع » واصبح ظل المسيحيين قبلا على المسلمين واصبح 
من غير الممكن العودة الى الوراء ٤‏ اذ شعر المسيحيون لاول مرة بسحريشهم 
وضعاملتهم كما يجب من قبل الدولة . 


ولا كان من مصلحة الدولة العشمانية استمرار الفشن » فقد مارس 
رجالها. سياسة. ايقاد. جذوة التعصب. الديني بين الاهالي » ليسهل 
عليهم انثراع .الحكم من أرباب الاقطاعات والمتنفدين . وظهر ذلك .جليا 
في لبان حيث كثرت الفتن » والشاوشات التي حرضت عليها الدولة 
بين النصارى ؛“ واادروز بادىء الأمر )١(‏ » ثم تلتها فتن أخرى متفرقة 
بين. الطوائف الدينية امختلفة في لبان ». وسورية.» حتى إلف الإهالي 
حالة التعصب » وكان أكثرها بروزا حادثة عام ۱۸١٠‏ في ابنان .ء.وقال 
بازيلي 0 : ( لم تكن العداوة الدينية بين الدروز > وا سسا 
للحرب ٠‏ بل نتيحة لها ) . ففد أوغر الاتراله صدور الطائفتين ١‏ والاروا 
الاجفاد والضغينة بينهنا , 


A1‏ ب 


آنا ف شق قدا رى الس يرن ورا ف التخانب 
الفرنسيين الذين قدموا لهم المساعدات » ومشحوهم الامتيازات “۷ 
وان جهلة النصارى أو"لو ( فسروا ) مساواتهم التي حصلوا عليها 
بمو جب قانون ۱۸١١‏ بانهم اصبحوا بموازاة عظماء المسلمين “٠‏ ولم يفهموا 
ان المساواة هي في الحقوق » والشرعية ٠‏ واعتبار اهل الاعتبار بالدرجة 
اللائفة . فاستاء بعضهم ٠‏ وزاد عن حده الالو ف وهم الجزء الاصغر ٠‏ 
والاخفض في المدينة ‏ وام بحافظوا على احترام كبار المسلمين . فزاد 
ذلك من النقمة > والانقسام ٠‏ والتعصب . وشعر معظم السكان 
بالاستياء الشديد إزاء هذا التطور الخطير ؛ خاصة وإن بعض المسيحيين 
وصل الى درجات هامة في السلم الاجتماعي من حيث الفنى »> والجاه > 
والمراكز الادارية ٠‏ ونافسوا المسلمين في الشروة . فكان الحقد : 
والتعصب الذي اثار رجال الدولة العشمانية قد اخذ مأاخذه في تفوس 
العامة » حتى ان الانفجار الذي حدث في تموز ۱۸٠١‏ قد اشعله بعض 
العلماء المستائين الدين ارتبطوا بالجمعيات الرافضة للاصلاحات في 
استشول ۸ ٠‏ فان هؤلاء الذين رفضوا التنظيمات الحديدة س التي 
منحت المسيحيين حق المساواة ‏ وجدوا الآن ماملا مشجما لمشاعر 


الهاج ضد الملسيحيين 0 . 


ولمل أهم الاسباب التي قادت الى تفجر الاحداث » هو الحالة 
الاقتصادية التي كان لها الدور الاكبر في هذه الفتنة . فقد عاش 
املسيحيون في هذه الفثرة حالة اقتصادية جيدة حيث استفادوا مسن 
امزابا > والامتيازات الاجنبية التي منحتها الدولة التجار الاجانب »› 
وكانت حديشة العهد على السكان المحليين » ولم بألفوها من قبل » 
واستغلها المسيحيون احسن استفلال حيث عملوا لدى التجار الاجانب» 
وقناصل الدولة الاوربية كتراحمة » وعملاء تجاريين › ووكلاء ومقاولين . 
كما استفادوا أيضا من المنح ٠‏ والبراءات التي منحهم اباها القناصل . 
ونعموا ايضا بالرعاية الاجنبية في ظل الامتيازات الممنوحة لهم من الدولة. 
فمن خلال عمل المسيحيين بالتجارة التي قوبت بسبب اتصالهم بالتجار 


AY‏ س 


الاإجانب ٠‏ ومشاركتهم بالمزابا الممنوحة > وتخلصهم من الخضبوع لسلطة 
الباشاوات > وعدم انشظامهم في سلك الطوائف الحرفية > واعفائهم من 
الضرآئب ٠‏ فقد مكنهم .ذلك من ممارسة المضاربات التجارية ¢ وباعوا 
بضائمهم باسعار ارخص من زملائهم المسلمين المحليين . فزادت لرواتهم» 
ولحسنت حالتهم الافتصادية »> واجتماعية . فزاد ذلك من نقمة زملائهم 
المسلمين › ليس لانهم حرموا من هذه الامتبازات » بل تضرروا بسببها > 
وزادتهم ففرا » وافلاسا > وصل الى درجة عدم قدرة المدين على سداد 
ديله )١١(‏ . كما تحدث النعض عن حدوث مجاعات ء وأوئة١١‏ . 
وكان اكثر المتضررين من الشعب المسلم . وازداد الامر سوءا عندما 
شعر المسلمون ان زمام التجارة الذي ملكوه على مدى السنين الطوبلة 
افلت من ابديهم لصالح التجار الاجانب » وعملائهم المسيحيين ٠‏ وعمت 
نقمة العامة لتشمل الائنين مما ء ( الاحانب ‏ والمسيحيين ) . 


وقد استغل القناصل هله الاحداث_امخيمة ملى الواقع الدمشقي › 
فاتصلوا بالاهالي لاثارة الدسائس > واضطراب الامن »> مما اعاد الى 
الاذهان جوادث لبنان التي جرت في نفس العام في لئان » وكانت بسبب 
التدخل الاجنبي ٠‏ وبتحريض فرنسا › ووقو فها الى جانب محمد على » 
وقاففا العا مك لذو التياة ا اريت ار جات 
الدروز » ووجدت فرنسا ارضا خصبة لدسائسها لدى الموازنة › 
وانتقل الصراع بين فرنسسا وانكلترا الى لزاع محلي بين الدروز » 
وا لوار نة ۲9 . وسرت هذه الاحداث بالمدوی الى دمشق > فکانت 
احداث دمشق عام ۱۸١.‏ حصيلة اللصراع بين القوى الرجمية المتمثلة 
في اجهزة الدولة القديمة “ وما بلحى بها من نقاليد » حيث قاأومت عهد 
التجديد والاصلاح » محاولة دفنه في مهده . وبين القوى التقدمية 
الناشنة المنمثلة بالعناصر المتطلعة الى البرجوازية . ولعل .عدم اشتراك 
جميع الاهالي بهذه الاحداث يدل ان الفئات الفنية والمتطورة ساءها 
هذا التصرف الاهوج ٠‏ فلجاأ المشضررون المسيحيون الى بيوت هؤلاء 
للاحتماء من غوغاء الثائرين . وقد دامت هذه الاحداث لمانية ايام ء 


س AA‏ س 


من ٩‏ تموز ۰ الۍ ۱۷ منه عام ك اول المتعانة شن 
وقفها ٠‏ أو ١‏ نها تراخت امعانا منها في ازدياد الهوة بين السكان المحليين 
لتقو نة نفو ذها و سط سیطر تھا ۰ وقد دان سواد الشعب والمتنورون ف 
دمشق هذه الإحداث بدليل ان بیو تهم كانت ملاذا للمسيحيين المتضرران ٠‏ 


ومن هنا يتضح : ان الفثنة لم تكن طائفية دينية كما تصورها 
الىعض ٠»‏ او اقتتال بين المسلمين ٠‏ والمسيحيين كما وصفها الآخرون ٠‏ 
ولكن معظم الاسباب تعود الى الحالة الاقتصادية المتردية للعمال الحر فيين 
المتضررين من كساد صناعتهم بدخول البضائعم الاحجنبية الرخيصة 
الاسعار › المالية الجودة . يقابل ذلك الغنى » والتطلعات البرجوزابة “ 
والتر قي في المناصب والجاه » والامتيازات ؛ والمساواة التي حصل عليها 
الملسيحيون . فهذه الأسساب محتمعة دفعت باإعمال المتضررس بفقدان 
حرفهم ٠‏ ولقمة عيشهم » داخل مدينتهم »> وفوف اراضيهم ٠‏ فشاركوا 
في اشعال الفتنة عام ٠ ۱۸٠٦٠١‏ 


الحصواشي 


۱ ب رمی درویش مسلم مسیحي بالغاذوراات لانه لم بحترمه فجلده اابراهيم باشا مئه 
جلسدة ملتسا , 

۲ س ااحمد اسان سانو , مذکرات ثاریخبة ص ۱۷ , 

۲ ب قسطنطين بازيلي » سورية إوفلسطلين نحت الحكم العثماني » ص 1١۴‏ . 

) ب نفس المصدر ص ۱١۲‏ , 

. ۷۲ ب ااحمد غسان اسبانو مذگرات تاریخية »> ص‎ ٥ 

ب فسطنطن بازیلي » ص ۲۸٢۷‏ . 

۷ س محمد کرد علي » خطط االشام ج۲ » ص ۸۷ , 

۸ فيليب خوري ‏ المؤنمر الثاني التاريخ بلاد الشالم > جا ص اه> , 

, ۸۷ کرد علي » خطط › ج ) ص‎ - ٩ 

ء٥٤‎ > ب عبد االكريم رافق » بحوث في الثاريخ الاقلصادي والاجنماعي لبلاد االشام‎ ١ 

١‏ د محمد اديب الحصني , ملتخبات التواریخ لدمشق › جا )› اص ٣۵‏ م 

ب افسطنطين بازيلي » سورية اوفلسطين تحت االحكم العثماني » ص ۱١۲‏ . 


۱A4‏ س 
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س ۱۹۱ س 


الاسم الصفحة الاسم الصفحة 
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سوق الخضريه ۷) س ۸) س .٠ن‏ 
o0۲ ۱A‏ 

سوق الخمیس ٥۰‏ ۱6۸ 

سوق الخیاطین ۱۴۸ د ۱۵۱ 

سوف الخیل ۸ ٥۵۰‏ - ۱۳۸ تت 
o1‏ 

سوف الدرويشية ۱۴۳۸ ١د٠١‏ 

سوق الدقاقين ٠١١‏ 

سوق الزبداني ۱۴4 

سوق الزرابلية ٠١١‏ 

سوق السروجیه ٥۰‏ ۱۴۸ د 
1o‏ 

سوق السكرية ٠١۸‏ 

سوف السلاح .0 10 


الصفحة 


الستتانتة ه0 1 ت 
lo‏ 
شىعا ۱۳۸ 


ف الصاغه ٠١۹‏ 
ق الصوف ۱۳۸ 
صیدا ۱۳۸ 
ق ضمر ۱٩۳۸‏ 
ن طرابلس ۱۴۳۸ 
ف العبحية ٠١١‏ 
ق العجم ۱۴۳۸ 
ف عذرا ۱۳۸ 


العصرونية ۳۸| س ٠١١‏ 


العقادرین ۱۴١‏ د ٠١١‏ 
ق العلبية ۱۳۸ د ٠١١‏ 
ف العماره ٠١١‏ 

ق مين التينة ۱۳۸ 

ق عين الفيحة ١٠۳۸‏ 


الغزولية ٠٠١١‏ 
الغنم £۸ ۱۴۸ د ۱٥۴‏ 


ف غوطة دمشق ۱۳۸ 
ق القباقبية ۱۴۸ د ٠١١‏ 
القماحين ٠١١‏ 


٤)۸ القمح‎ 

٠١١ القميلة ۱۴۸ ى‎ 
٠١١  ةيجقبلقلا‎ 

٠١١ القوافين‎ 


ق المحابرية ۵۰ ۱۳۸ - ١١ا‏ 
مدحت باشا ۸) د ۱٥١‏ 


المردانية ۱۳۸ 


ف المسكية ۱١۸‏ 


الاسم الصفحة . الاسم الصفحة 


سوق امناخلية of‏ 
سوف ايدان ٠١١‏ 


ق النحاسین ۱۲۸ 
فار ان 


BENO‏ ا ت 

سوق النطاعین ۱۳۸ طراہلس الغرب ۱۹۹ ہہ ۱٦١‏ س 
سوق النورية ٠١١‏ 11 

سوق الهال ۷) 

۸٩۹ السويقة‎ 

االسيدة زيثب إه ع 

سيدي میکیل ۷۸ العالم الجديد ٠١١‏ 


- ۱۴۹ ۱۲۹ ٥٦ العراق‎ 
11 o — 1£ 


1 


س العتيبة ۷۹ 
عربین ۹ د )(١‏ ب ١ة‏ 
ع العصرونية ۷۸ 
الشاغور ۸٩‏ عقربا ۲۹ 
الشسام ۷ ب ۹ .۹۷ مسا ۱۵۸ ہہ ۱۵۹٩۹‏ 
شبعا ۲٤‏ العلاقية ۲١‏ 
شمال افرشیا ٤)۹‏ ۴ه عین ترما 1۸ 
إعين الرينبية .۸ 
عین الشرش ۸۰ 
ص عين علي ۸۰ 
مین الکرش ۸۰ 
الصالحية ۳۹ ۷۹ E hr‏ 
صحنابا ٤).‏ 
صبوں ۱۰۹ س ۵۸ا,س ۱0٩۹‏ ~~ غ 
110 زه ۱۲۰ 
صیددا ۱۵۸ ۱٥۹‏ غوطة دمشق ۱۳ ۱۸ے )۲ ہہ 
السن 6ء TE aay‏ 


e 


الاسم الصفحة الاسم الصفحة 
a a O‏ ل2 
o Ns (a EY‏ 
کک کفر سوسة ۴۹ س €۲ = ۷A‏ 
۷۱ س ۷0 س ۳۷ - | کليسة القدیس بولص ۸٩‏ 
۸ - ۱۸ 4 


ف ل 
لىثان ۱ ۳ ۹-۱.0 
فرلساا ۱۳۷ ۱۳۸ ۱٦۰‏ د ۸ 16۹ ۱A1‏ - 
A۸ A4۸ — 1۷1 ۱‏ 
فلسطین ٥١‏ ہ ٥‏ س ۱۳۹ ہہ اشدن ۱۸۰ 
oA — 0¥‏ — 10 
ق ٣‏ 
قابون ۳۹ متحف دمشق ۱۰۸ 
قاسيون ۲٦‏ الحكمة الشرعية 1۲ د ٣ا‏ س 
القاهرة ۱۲٩۹ ۷ ٠١۷‏ 
قبر السيدة زنب ۲۸ محطة الحجاز ۷۸ 
قہر عاتکه ۷۸ ۷۹ | مخا ۱٥۹‏ 
فبرص ٠١۷‏ المدينة المنورة ٠١۸‏ 
القدس ۱٦۳ ۱۴۳٦  )]٥‏ ارج ۲۲ A {۴ ٣٣‏ 
القدم ۳ س ۷۸ الملزة 1۸ ۱۷-٥6)‏ 
القسرم ۲۱ ٠١١‏ 1۸ 
الفسطنطينية ٠١١‏ [ 
القصاع ۸١‏ مشفی الزهراوي ۸۰ 
القلمون ۱۳۹ ١١١‏ مصر ۹۴ ۹۳ ۱۰٥۹‏ ۱۳۷ 
القنسوات ۳) ۷۷ = ۷۸ ۷۹ ۹ _- .ا ل0 — 
القنيطرة i EEE ٠١4‏ 
القيمرية ۸١‏ معربا ٥۲‏ 


E ES 


الاسم ٠.‏ الصفحة N ED‏ 
ل | نهر العقرباني ۸٩‏ 


المغرب العربي !٠١‏ 

مک ۱۵۸ د ١۹‏ ۱۸۵ نهر القلوات ۸۰ ۸۱ 
مننن ۸۱ نهر المراز ۸٩‏ 

مو سکو ۱۷۷ نهر 

امو صل ۱۵۸ ۱٣١‏ جر 

نة ال نهر منین 

کک نهر ژد ۸ ۷۳ ۷۹ 


٠١١ ۷۹ ادان‎ 


ےہ 
ن 
الهنك )0 ب ۱)١‏ ب ٤)١‏ س 
11 
ن ھولانلا 11 
النمسا 1۴۷ أ 
نهر الأبیض ۸٩‏ 
نهر ا 1۷ وادي بردی ۱٤١‏ 
نهر الأسود ۸۹ وادي المحم ٤‏ 
نهر الأعوج AV ee EES‏ 
نهر بانیاس ۷۷ - ۷۸ - ۷١‏ -- | الولايات المشحدة ٠۴۷‏ 
۸-۰ ا 
نهر بردی GE. )٩‏ 
نھر تورا ۷٣‏ ۷۷ ۷۹ 
As ۸٠‏ بلدا ۴۹ ب := A1‏ 
نهر الداعیاني ۷۹ اليونان ٠١١‏ 
نهر الد يرآني ۹ 
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فهرس اسماء الوظائف والحرف 


الاسم الصفحة الاسم الصفحة 


A. — 1۷ 


آ تجار آحجانب ۱٩۴۷ ۱۲١‏ س 
۸ ~ ۱4 س 
اجراء ٩۱‏ ۷ا ¥ س 
اجر -ı ۸ ۱١۲‏ 
الاح ١١١‏ تجتار الحسوب ۱١١‏ 
ا التجار اليهود ٠۷۴‏ 
اغا الاحتساب ۱۷١‏ 
امير الحجج ۱١۷‏ 
a e‏ 
س جزارین ٠٥١۴‏ 
جلیلاتیه ۱۱۸ 
ياء ٠١۲‏ حنسود ٩۱‏ 
البائسع E ٥۱‏ 
ادو ك 10 ت 
.10 ت 1 a‏ 
e‏ الحداد |١١‏ 
الحدادہه ۱۰۲ س ۱۸ ۳۲ا 
- ا حراس ۵۹ 
ن الحرفه ٠١۴١١١‏ 


٠۲٤١ ١٠١ حرفة البنائين‎ 
٠١۸ حرفة الففيلاثية‎ | 1١١ ٥٦ انجلسار ۲۲ 6۸ د‎ 
٠١١ حرفة النحاتسن‎ | 1۷١ ۱٦۴ ۱ 


ل ب 


الاسم الصفحة الاسم الصفحاة 


خر فة لسم ۲١١‏ السلطان ۰ ۹۹ ۱٣۷ ٥‏ 
حر فة النفش عای الخشب 1۰۸ سسماسره IEA — ۱A — A‏ 
ر ف ای لی الاد ۸ 


الحرفي ٠١١‏ ءالا 5 
الحرفيون ١۷١‏ س 
حفار ۱۰۴ ' شساوي 1¥ 
الحكام ۲٤‏ شاویش ۱۱۸ ب ۱۲۰ ب ۲۱ا 
الحلاقة ٠١١‏ ۲ 
الحياكه ٠١١‏ شليفة ١ه‏ 
| شيخ الجليلاتيه ١١۸‏ 
شيش الحرفه ٠١‏ س ١اا‏ س 
ح ۸ ~ı‏ ۱۱۹ - 
الخدمة ٠۰ ٠١١‏ س ا ت 
الخياطه ٠١١ ١٠١١‏ ۹ ہہ ۱۲۴۳ ت 


شيخ الصاغه ٠١۲‏ 
mT‏ | شح الطائفه ۱۱۳ ۱۱۸ س 


4 س 
الدباغه 1.۲ شي المشابخ ١١١ ۱١۴‏ 
دلیل ۱٦۰‏ ۷¥ = ۱۱۸ 
دهان ۱.۹ ٤‏ اسه 1 
س | شيو الطوالف ۱۷۲ د ۱۷٤‏ - 
+ و و لک E‏ 
ز e‏ د ۱۱۸ 
الزراعة 1٠١‏ 
زعماء القری ۱۸ ص 
ِ صالغ ٠١١‏ 
عام ا ت ا ا 
نس ۰ ۳ 
السلاطین ٩۱ ٦.‏ ١٠ا‏ صسبي ۱۱۳ ۱١١‏ 


N & EE‏ ا 


E ۱۱۹ ۱۱۳ صتاع‎ 

صناعة ٠١١٠١١‏ طحان ۱۷۸ 

e ٠۵١١ ۱١۳ صلاعة بدویه‎ 

صناعات زراعیة ۱۱۱ - ۱۳۹ د | طوائف حرفیه ۱۱١ ۱١۷‏ 
٥ 10¥‏ - ١۱ے‏ 

صناعات غذائية ٠۵٥١‏ طیان صانع ۱۷۸ 

صناعة الأبواب ٠٠١‏ طیان معلتم ۱۷۸ 


صناعة الآجر ٠١١‏ 

صناعة الأ خاب .1 | 
صناعة الأغباني ٠.٠‏ ` ظ 
صناعة الأقمشة ٠١۷‏ 


الصناعة الأورسية ١١١١‏ ٣٣ل‏ ظلرفضاء |١‏ ب ۱۲٤‏ 
الصناعة التقليدىة ۴۳ء١٠‏ 
صنامة الحربر ٠ ٠١١۷‏ 


صناعة الحلوى ٠١١‏ ع 
صناعة الرخام "١٠١‏ 

صنامة القاشاني ۱ = 1۹ عامل بناء ۱۷۸ 
صلاعة. محلية ٠١١‏ عامل : مج ۱۷۹٩‏ 


بجې ۱۷۸ 
امه النستيج ا ا کا ا 


le OE 

۱۲١ ہہ ۱۲۷ ے اعمال زراعیون‎ ٥ 

۹ ۱۳۲ د | عملاء تحاره ۱۳۸ 

e‏ ا 
الصياغة ٠١۸. ٠١۲‏ غ 

اط الغزل ۱١۳‏ س 1١٤‏ س 

طائفة المطارين ١٠١‏ غز "ال ۱۰۷ 
طائفة الهرحين ١٠١‏ | فساله ۱۷۸ 


ا 0 ی 


الاسم الصفحة الاسم الصفحة 


١٠١ ١١۳ مبيض المنازل‎ 

ف مجلخ ۱١۳‏ 

٩۱ میحاربون‎ 

فلاح ~٤ = ۴١ ٩‏ | محاماة ١.إ‏ 
0 ۲۷ س ا )ا س 


0۱ ۷ ۹ س ۹۳س e‏ 1 
۹ 1۰۰ ۱۹ د 
کک E‏ ۷ 
EE E E CT‏ 
¥ 
AW Ole SVEN A VSS‏ 
E eT‏ 
: مسخلین ۱۲۲ 
ق مطر "ل ۱١۷‏ 
eT‏ امعلم ۱۱۴ ہے ۱١۹‏ ١٣ا‏ 
القاضي ۱۷۳ ۱۷۲ E ۱۷٩۹‏ 
القاضي الحنفي |٠١‏ العلون 8 Ee‏ 
القناصل ۱۱١‏ - ۱۸۷ - ۱۸۸ ا 
القتصل ۲١ ۱۳١‏ | مقرضو النقود ٠۷١ ٠۴١‏ 
E e‏ 
۴ ممو لین آوراسین د۱۷ 
منظمات الحر فیین ١١١‏ 
كتبسة ۱۱۷ مهر جین ۱۲١‏ 
کفیسل ۱۲۲ ۱۲۳ 
کمرجيیه ۱۱۸ 
کناس ۱۷۸ ن 
نجار ۱۱۳ 
Ee a f‏ 
مہتدیء ۱۱۹ ۱۲۰ | اللساج ١١١‏ 
مبتدلون ۱۱۹٩‏ النسيج 1١١‏ ب ١١۴٠١١‏ 


ت 


الاسم الصفحة الاسم الصفحة 


1.6 و 
قابات الشجار ۱۷۲ س |۷١‏ الوالي ١١١‏ 
تفاش ٠١٩۹‏ وزراء ٩۱‏ 
النقیب ۱۱۸ |۲٣ ۱۲١‏ وسطاء €۸ د ۱۲۸ - ۱۲۵١‏ 
لقب الاشراف |١١‏ وسيط ۱)١‏ 
نقیب النقباء ۱۱۸ وکلاء ٠١١‏ 


س ۲,۷ س 


Converted by Tiff Combine 


امصادر العر نة 


تحقیق بهجة البیطار »> دمشق ۱۹٩۱‏ . 
ب باز بلي ف طنطن سور ية و قلسطین تحت االحكم االعمثماني 
تر حمه عسن الروسبية طارف معصراني دار االتقدم ¢ 
مو سکو ۱۹۸٩۸٩ ٩‏ ۰ 
س لبر ٠‏ حجان ٠‏ الشورة الصناعية IAN. — VA:‏ لر حم ابرااهيم 
ځوري دمشق » ۱۹۷١‏ . 
جب هاملتون »> ويووون هارولد : المجتمع الاسلامي واالفرب › 
حرعان ¢ ترحمة عد الرحيم مصطفی ¢ مصمر ٤‏ دون انار بخ ۰ 
حنا » عبد الله ٠‏ تحركات العامة في دمشق وحلب في القرنين 
االثامن عشر بواالتاسع عشر بحث في كتاب الو تمر الدولي الشاني 
لشار بجح بلاد الشام » جزءان » دمشق ز٩۱۹۷‏ ۰ 
سے حلا عك الله ااالقضبة االزرااصية اواالحر كات الفلاحية ف سو رة 
ولبشان ٤‏ ۱۸۲۰ ۱۹۲۰ قسمان » دون تاریخ ۰ 
- الحسني 4 الأمير علي اقاار بح سور دة ) ألا قتصاد راوح االحرسة 
والاستقلال ) دمشق ۱۲۲۲ ه . 
س االحصني > محمد ادب ال ثقي الداين : منشخبات التواريسع 
لدمشىق ٠‏ ۳ اجزاء » دمشق ۱۳۲١‏ هھ ۱۹۲۷ م . 


الحكيم ٠‏ لوسف : سوربة ف العهد العشماني ¢ یروت ۱۹٩۱‏ ۰ 


۲.۹ س الحياة الاقتصادية ٠٤۲‏ 


› فيلب شكري : طبيعة السلطة وتوزعها في دمشق‎ ٠ ب خوري‎ ٠ 


٠۰‏ _ ۱۹۰۸ بحث في كتاب المؤتمر الدولي الثاني لتاريج بلاد 
الشام حزءان دمشق ۱۹۷٩‏ ؛ 


۰ ۱۹۱٩ دمشق‎ 


خير ٤‏ فوح : مدينة دمشق » درالاسة في جغرافية المدن › 
دمشق ۱۹۸۲ ۰ 


1۲ ا السباعي 4 ددر الدين أ ضواء على الر سمال الأحنبي ف سو ربة» 


, ۱۹٩۷ مصر‎ ۰ 10٩۸ ۰ 


استاي 6 ودر الان 2 اواد عل وين الماعات اة » 
دمشی ٤‏ بدون نار بح + 

ما ار ان في ااي ا ا 
الثاء االعهد العشماني » بحث في كاب الؤتمر الدولي الثاني لتاريخ 
بلاد الشام دمشق ۱۹۷٩‏ ۰ 

دروزه » محمد عزة لش اة الحر كه العرسة الشوربة ٭ یکدوں 
ناريخ ۰ 

الدمشقي مسحمك جسیںن االمطار علم المباه لحار بة ف مدينة 
دمشق 4 أو رسالة ف علم اماه تحقیق و تقك لم أحمكد غسان 
سبانو » دمشق ۱۹۸٩‏ ۰ 


الدوري ٠‏ عبد العزيز : مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ٠‏ 
بیروت ۰ بدون تاریخ . 


رافق عك لکریم غر 4 در ااسة عمرالية والحتماعية» واقتصاد ية 
من خلال الوثائق الشرعیة ۱۲۷۳ ۱۹۷۷ ھ ۱۸۵۷ ۱۸٦۱‏ م 


اک 


رحث أعد دمشاسية اأ تمر الدولي لالت لار سح لاد الشام 
و فلسطین دمشق ۱۹۸٩‏ ۰ 


a ê‏ رافق ¢ عك الكرلم : بحوٽت ف الشاں بح الا قتصادى اوالاحتماعي 
لیلاد الشام فى االمصر الحدىث » دمشق ۱۹۸٥‏ ۰ 


E ۲١‏ رافق 4 عبد الكر لم مظاهر من التدفليم الحرفي ف بلاد الشام ف 
العهد العشماني ؛دراااسة في محلة دراسات تار نخية » محلةعلميية 


تمنی‌بالدرااسات حول تاريخ العرب المدد الرابع » دمشق : 
نیسان ۱۹۸۱ ۰ 


٤ الزعبي » أحمد محمد : الشحول الاشتراكي الزراعي ي سوربة‎ E 
E 


۴ ہے زکر اء احمد وصفي ؛ الر بف السوري »> جزءان» دمشق ۱۹۷ ۰ 


1 الشطي » محمد جميل : روض البشر في اعيان دمشق ني القرن 
الثالث عشر » دمشق ٠ ۱۹۲١‏ 

0 س االشطي » محمد حمیل : اثر احم عبان دمشق ف نصف القرن 
الراإبع عشر الهجري › ۳۰۱ ۳ 4 دمشق ۱۹٤۸‏ ۰ 


٦‏ شلیشر > ليندا : بعض مظاهر الأعيان بدمشق في أواخر القرن 
الثامن عشر واأوائل القرن الشاسع عشر 4 نحث ف کناب الو تمر 
الدولي الشاني لتا بسح لاد الشام دمشی ۱۹۷٩۹‏ ۰ 


۷ طريين » احمد : الحياة العلمية ‏ بلاد الشام في القرن الشالث 
الثاني لتاريخ بلاد الشام ٤‏ دمشق 1۹۷۹ . 


6 عباس عك الهاديې : الأرض والاصلاح الزراعي ف سوربة‎ x TA 
و‎ 


ب ١١‏ س 


۹ - عزيز » أحمد : الحركة الممالية في سورية » نشرة قدمت للمعهد 
النقابي ار کزي بدمشق » بدون تاریخ . 

٣.‏ س المظم ٠‏ عبد القادر : علم الاقتصااد » ثلاة أجراء » مطبعة 
الحامعة ٤‏ دمشق ۱۹۳۱ ٠‏ 

٢١‏ ے الملاف ١‏ أحمد حلمي دمشق ف مطلع القرن العشربن ¢ تقد لم 
علي جمیل نمیسه » دمشق ۱۹۷٩‏ . 

۲ - عوض ٠‏ عبد المزيز محمد : الادارة العشمالية ف ولانة سوردة 
4 - 14۱ “° تقد لم أ -حمك عزة عك الكرلم ٤‏ مصر ٤‏ يدون 
تارسح 8 

۴ س غراببة ٠‏ عبد الكريم : سوربة في القرن التاسع عشر ۱۸٤١ ٤‏ س 
٢‏ القاهمرة ۱۹٩۱‏ ۰ 
لتاريخ القرن التاسع عشر في دمشق » ترجمة عفاف سكر »> 
سحث ف کاب المۇشمر الدولي الشاني لشار سح بلاد الشسام ¢ 
دمشق ۱۹۷٩۹‏ . 

٥‏ د فخري > ماحد مصطفى شاكر : بهجة المعر فة ٠‏ موسوعة علميبة 
مصورة » مجموعتن ٠‏ وعشرة اجزاء في عشرة مجلدات ٠‏ طرابلس 
2 
الشامية » حرءان ٠‏ الحزء الثاني بالاشتراك مع خليل العظم » 
نحقيق ۰ ظافر القاسمي » دمشق ۱۹٦۰‏ . 

¥ العد سي الاس لن عسده بك : نرذة تار يخية عن االبحر ف 
تقدیم کارلو لندبرج ؛ دمشق ۱۸۳ . 


س ۷ س 


۸ . قساطلي ٠‏ نعمان أفندي : الروضة الفناء في دمشق الفيحاء ؛ 
یروت ۱۸۷71 ۰ 


۳۹ کرد علي ٤‏ محمد : خطط الشام »> ستة جراء » دمشق ٠۹۲١‏ ۰ 


١‏ د كرد علي )محمد : دمشق 4 مدينة السحر والشعر »> سلسلة 
اقرا )١١(‏ القاهرة بدون تاريخ . 
1 كرد علي ٤‏ محمد : غوطة دمشق »+ طا 1 + 


۲ الحافظة ‏ علي : الاتجاهات الفكرية عند المرب في عصر النهضة ؛ 
۱۹۱١ ın 4۸‏ یروت ۱۹۷۵ . 


٣‏ ب امحي ٠‏ محمد الأمين : خلاصة الأثر في أعيان الفرن الحادي 
عشر ٠‏ أإربعة أجزاء ‏ القاهرة ١۰٣ا‏ هھ 


E.)‏ مردم بك > خليل : أعيان القرن الثالث عشر في الفكر والىسياسة 
والاجتماع ٤‏ بیروت ۱۹۷۱ ۰ 

ب مسعود ) محمد ۰ الوطن 'العرالي ¢ دراسة اللامح الحغرافية 4 
بیروت »> بدرون ناریح . 


¥{ ال لحد ٠‏ صلاح الدين : فضالاء الشام ودمشق » اتحقيق ولشر 
او االحسن علي لن محمد الربيعي ۲ دمشق ۲ ۱٩۹۵۰‏ ۰ 


۸ ے لسکانا » ابرین سيميليا : البنى الاقتصادية في المشرق العربي على 
مشارف العصر الحديث ترجمة بوسف عطا الله > دار ألغارابي › 
بیروت ۱۹۸٩۹‏ ۰ 

٩‏ د صرشلاغ ؛ زهې : مدخل الى الثاريخ الاقتصادي الجديد للشرفق 
الأاوسط ٤‏ بیروت ۱۹۷۲۳ . 


س ۳ ت 


04 


الهلا لي 4 عك ارزاق : قصة الأرض والغلاح والاصلاح الزراعی 
We E a a‏ 


هيلان ¢ رزف لله : الثقافة والتلمية الإقتصادية ف سو ر دة واللاد 
الشىخلفة ›» دمشق > ۱۹٦۷‏ . 


وزان : صلاح : من الشخلف الى التطور الاشتراكي في القطاع 
االزراعي » دمشق ۱۹١۷‏ . 


وهبي ٠‏ محمد : أزمة التمدن المربي ٠‏ بيراوك 10 ۰ 


مذ کرات تار سخية عن حمل ابر آهیم داشا علی سور نة : مؤ لف 
مجهول تحقيؤ انحمد فسان سانو ٤»‏ دمشق ٤‏ بدون تاریخ . 


س )۷۱ س 
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الفصل الآول 
الزراعة 
محة تاريخية عن نشوء 
الملكية الرراعية 

نوع اللكيسة 
الإصلاحات 
الخط الهمايوني ۱۸٠١‏ 
طريقة حيازة الارض 
طربقة استغلال الأراضي 
طريقة الابجاز 
التضمين » المغارسة 
الاستشمار الشخصي 
بعض المظاهر الاقتصاد ية 
انواع المزروعات 
الحبسوب 


ہے 


الصفحة 


۳۹ 


ب ۳۱۷ ہہ 


الموضوع الصفحة 
الخضروات ê‏ 
انواع خرى 3 
الأشجار المشمرة ۲ 
تصر بف المنشحات الرراعية t0‏ 
التسسويق 3 
االأسواق الدورية 0٠‏ 
الأسواق المحلية .0 
الياعة الحروالة أ0 
الصشاعات الزراعية o۱‏ 
الاقطاع»؛ الأو قااف» الاستيلاء ٠.‏ 
ا 3 
هو امش الفصل الأول 11 

الفصسل الشساني 
المبساه 

السقااية 1¥ 
اضرب میاه الري ۹ 
مصطلحات الري 4 


الوضوع الصفضحة الوضوع الصفحة 


الملاصية ۷۱ النصلل الشالث 
السبيل ٠‏ المزار » السط ‏ ۷۲ فانون الأراضي 
الحالول» السكرء حرمة النهر ۷۳ | قانون ٩۱ ٠۸١١‏ 
تات ا ری ٠‏ | الأراضي المملوكة » اليرية ٣ه‏ 
الحصص الائية ۲ | الأوقاف» المتروكة» الوات )۹ 
القيراط ۲ | هو امش الفصل الثالث et‏ 
العرف والمادة Yo‏ الفصسل الراسع 
العرف والعادة في تونيع الميااه ۷١‏ الصناعسة 
وزع المياه 22 مقدمة 1۰۱ 
المياه الجو فية ۹ | الصناعات المحلية 1.۲ 
مصطلحات مياه الثرب ۸۱ | الغزل والنسیج 1.۳ 
الاواء ٠‏ الاكار »> الطالع الحدادة والمعادن 1۸ 
أو المقسم ۸۱ الز جاج » الدهان ۱۰۹ 
المخد القسطل» الامابة» الرخام » النجارة و صناعة 
البلوعة ٠‏ الاكره AY‏ الأخشاب 11۰ 
البحرة » البركة ٤‏ | الطوائف الحرفية 11۲۳ 
البسط » الجرن ٠‏ الارتقاق ۸١‏ | شيخ المشايخ 11۷ 
جاري » حاوية »> ساعة الماء ۸٠‏ اللقيب > شيخ االحرفة » 
االمصراع » الكتف » الكف الشاويش ۱1۸ 
الكباشات الماصية | المبتدىء »> الصانع 1۱۹ 
السبيل » العدان ¢ صعود» مراسم شد الصانع 1۰ 
سواط ۸ | النافسة الاجنبية وتأخر 
هوامش الفصل الثاني 5 الصسناعة 10 


اللوضوع الصفحة الوضوع الصفحة 


تصريف المنتجات الصناعية ۱٠۳۷١‏ | قابات التعاار 1۷۲ 
هوامش الفصل الراابع ٠١‏ | العلاقات النقدية والحالة 

الفصل الخامس الاقتصادية Vo‏ 

التجسارة الاشتغار ۱۷۸ 

التجار المحليون هوا اتف ااا 1۸۱ 
مراكز التجارة داخل O‏ 140 
NR as‏ 1۸۹ 
التجار الأحانب of‏ 
الجاروة لغار ا 
انواع السلع 0۷| فهر س الاماكن والسلدان 10 
القوافل التجارية ن ا E‏ 
قافلة الحج الشامي ا 8 
البيواتات الشجاربة ١‏ | المصادر الأجنبية 10 
ik‏ 
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